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ــد  ــة محم ــر مؤسس ــها، يس ــه لنفس ــذي خطت ــا ال ــى نهجه ــتمراراً عل اس
بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة أن تخــرج لعشــاق الكتــاب والمعرفــة 
حصيلتهــا الجديــدة مــن ثمــار برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة، بفئتــي 
ــوا  ــم نهل ــر بأنه ــاً نفخ ــت أقلام ج ــي خرَّ ــرة، الت ــة القصي ــة والقص الترجم
لتهــم ليأخــذوا مكانهــم ومكانتهــم فــي قائمــة  مــن الخبــرات التــي أهَّ
ــت  ــث أضح ــة، حي ــم الأدبي ــة بنتاجاته ــة العربي ــروا المكتب ــاب، ويث الكتَّ

هــذه الــدورات مفتاحهــم لولــوج عالــم الكتابــة الإبداعيــة.

لــم تكــن بدايــة برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة إلا خطــوة أولــى عزمــت 
المؤسســة مــن خلالهــا علــى الوصــول إلــى الهــدف المنشــود، وهــي 
تتطلــع بــكل ثقــة إلــى أنهــا ســتنتج أفضــل الثمــار، وهــا هــم منتســبو 
القــراء،  شــغف  تلبــي  وهــي  معارفهــم  بخلاصــة  يفخــرون  البرنامــج 
ــدارات  وتشــق طريقهــم الإبداعــي لصقــل أقلامهــم، لتكــون هــذه الإص
أول قطــرات الغيــث التــي ســتحمل، بــا ريــب، وابــاً مــن الإصــدارات 
اللاحقــة، أســوة بمــن ســبقهم مــن خريجــي دورات البرنامــج، الذيــن 
ــز  ــم جوائ ــدت مؤلفاته ــارين، وحص ــراء ومستش ــم خب ــدد منه ــى ع أضح

ــة.  مرموق

أهدافنــا  مــن  اقتــدار، وحققنــا جــزءاً  بــكل  التحــدي  لقــد خضنــا 
ــذي  ــدود ال ــم اللامح ــال الدع ــن خ ــع م ــن نتطل ــاً؛ ونح ــاً وإقليمي محلي

على درب المعرفة
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ــا ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،  يوليــه لمبادراتن
ــك أن  ــي ذل ــا ف ــا، ومبتغان ــة وطلابه ــدم المعرف ــة، أن نخ ــس المؤسس رئي
ــي تجــاوزت الحــدود لتحمــل هــمَّ  ــا الرشــيدة الت نحقــق تطلعــات قيادتن
الأمــة العربيــة والإســامية مــن خــال ســعيها الــدؤوب لاســتثمار عقــول 
شــبابها ومواردهــا البشــرية ليحققــوا النهضــة لأوطانهــم ويكونــوا يــد بنــاء 

ــاء.  ــاء ونم وارتق

لا يســعنا، ونحــن نخــرج مــا فــي جعبتنــا مــن جديــد البرنامــج، إلا أن 
ــادرة  ــاح المب ــي نج ــهم ف ــن أس ــكل م ــر ل ــكر والتقدي ــق الش ــه بأعم نتوج
بمخرجاتهــا وفئاتهــا؛ إذ لا يمكــن لمشــروع بحجــم برنامــج دبــي الدولــي 
ــص  ــترك، ونخ ــاون المش ــف والتع ــه إلا بالتكات ــا بلغ ــغ م ــة أن يبل للكتاب
بالذكــر المشــرفين والمدربيــن الذيــن لــم يبخلــوا بمعارفهــم وتجاربهــم 
أثبتــوا جدارتهــم  الذيــن  المتدربيــن  بهــا معــارف  ليثــروا  وخبراتهــم، 

ــرار.  ــزم وإص ــكل ع ــة ب ــم الإبداعي ــوض تجربته ــى خ ــروا عل وأص

جمال بن حويرب

المدير التنفيذي 
لم�ؤ�س�سة محمد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة 
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الفصل الأول

ــبة  ضحايا التنمر ــوم، وبالنس ــر كل ي ــالم للتنم ــال في الع ــين الأطف ــرض ملاي للكثريــن، فــإن كل رحلــة بالحافلــة إلى المدرســة، وكل اســتراحة يتع
بــين الحصــص الدراســية، وكل نظــرة عــى الهواتــف المحمولــة أو 
ــون  ــرة يجلس ــم في كل م ــب. وه ــم بالرع ــوب تملؤه ــات الحاس ــهم، وفي كل شاش ــوا أنفس ــون أن يخف ــام، يحاول ــة الطع ــة، أو غرف ــدني. في الحافل ــي أو الب ــذاء اللفظ ــن الإي ــة م ــة التالي ــون الجول ــة يتوقع ينشــغل ضحايــا التنمــر بالحفــاظ عــى ســلامتهم الأساســية؛ إذ غالبــاً ضحايــا التنمــر؛ فبــدلاً مــن التركيــز عــى عمليــة التعلــم في المدرســة، وتؤثــر مشــاعر الخــوف والقلــق المســتمرة تأثــراً ســلبياً عــى لحظ

الحصــص الدراســية، أو الانقطــاع عــن المدرســة تمامــاً. وحتــى عندمــا مــا يحاولــون تجنــب المتنمريــن، بادعــاء المــرض، أو التغيــب عــن 
ــم  ــول إليه ــرون الوص ــتطيع المتنم ــم، يس ــا في منازله ــون الضحاي يك
ــارد مــن خــلال الرســائل النصيــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي. وممــا  ــن أن تط ــية يمك ــدية والنفس ــر الجس ــار التنم ــه أن آث ــك في ــم.لا ش ــوال أعماره ــاه ط ضحاي
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من قصص الضحايا

ــوا«،  ــن »إي ــة م ــد الصبي كان أح
يشــعر  للتعلــم،  محبــاً  كان  الــذي 
بالتوتــر مــن تجربة ذهابه للمدرســة؛ 
ــن  ــة في تكوي ــد صعوب ــه كان يج لأن
صداقــات. فقد كان نحيــلًا، ويعاني 
مــن متلازمــة أســرجر. وكــما نعلــم 
يعانــون  الذيــن  فــإن الأشــخاص 
ــدون  ــا يج ــاً م ــة غالب ــذه الحال ــن ه م
مشــقة في التعامــل مــع الآخريــن؛ 
فمجــرد انتظــاره بهــدوء في محطــة 
للتهديــدات  عرضــه  الحافــلات 
لكــن  الآخريــن.  الصبيــة  مــن 

من الصعب على ضحايا التنمر أن يكونوا على سجيتهم

ذلــك لا يُقــارن نهائيــاً مــع مــا حــدث لــه عندمــا كان يســتقل الحافلــة؛ فقــد 
ده الصبيــة الجالســون إلى جــواره ونبــذوه بالألقــاب ولكمــوه وسرقــوا  هــدَّ
أغراضــه، واعتــادوا الجلــوس فوقــه، وخنقــه، وطعنــه بأقــلام الرصــاص، 
كل ذلــك لأنــه بــدا وتــرف بشــكلٍ مختلــف. وكان يتعــرض للتنمــر 

بشــكل يومــي تقريبــاً، واســتمر ذلــك لســنوات. 

حــول  يــدور  الــدراسي  الصــف  موضــوع  كان  الأيــام،  أحــد  وفي 
ــال كان  ــم في ح ــوا أيديه ــا أن يرفع ــن طلابه ــة م ــت المعلم ــة. وطلب الصداق
لديهــم صديقــان عــى الأقــل. تلفــت الصبــي حولــه، ووجــد أن كل زميــل 
ــاً. وكان أصدقــاؤه الوحيــدون هــم  ــاً قــد رفــع يــده عالي مــن زملائــه تقريب
ــوا  ــدون أن يكون ــال لا يري ــاً: »معظــم الأطف ــال لاحق ــه. وق ــن علي المتنمري

ــر«.  ــكانٍ آخ ــي لم ــي أنتم ــعر بأنن ــمًا أش ــولي، ودائ ح
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ــورك يســاوره  ــة نيوي ــة في ولاي ــة الإعدادي ــدرس في المرحل ــي ي كان صب
الآخريــن  الأطفــال  لأن  للتنمــر؛  يتعــرض  كان  فقــد  نفســه.  الشــعور 
ــه كان  ــما أن ــة، ك ــه عالي ــرة صوت ــت ن ــه؛ إذ كان ــغ في رقت ــه يبال ــدوا أن اعتق
يبــدي بعــض الإيــماءات الرقيقــة أثنــاء مشــيه أو كلامــه، واعتــاد زمــلاؤه في 
الصــف نبــذه بالألقــاب، ولصــق رســائل وضيعــة عــى خزانتــه، ليشــاهدها 
الجميــع. كــما اعتــادت مجموعــات مــن الصبيــة إغاظتــه في غرفــة الملابــس، 
وسرقــوا ملابســه لاحقــاً مــن الخزانــة، ورموهــا في القمامــة، وحطمــوا جهاز 
»الآيبــود« الخــاص بــه وهاتفــه، وكتبــوا عــى حذائــه »نتمنــى لــك المــوت«. 
كــما اســتمر التنمــر مــن خــلال الرســائل النصيــة والمكالمــات الهاتفيــة، حتــى 
أثنــاء وجــوده في المنــزل. وأخــره معلــم واحــد عــى الأقــل مــن معلميــه بــأن 

عليــه أن يتوقــف عــن التــرف بشــكل مختلــف عــن الصبيــة الآخريــن.

ظــل الصبــي صادقــاً مــع نفســه؛ ومــضى يصبــغ شــعره باللــون الــوردي 
أو الأرجــواني، وأحيانــاً يضــع طــلاء الأظافــر. 
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عندمــا أعلــن رســمياً أنــه يميــل إلى الرقــة، تمنــى أن يتركــه هــؤلاء 
المتنمــرون وشــأنه، ولكنهــم ازدادوا عنفــاً، فأطاحــوا بــه مــن عــى الــدرج، 
ممــا تســبب في التــواء كاحلــه. وحاولــوا إيقاعــه في القاعــة، عندمــا كان 
مســتنداً إلى عكازيــن. وهــدده أحــد الصبيــة بســكين، وعندمــا حــاول 
الصبــي المتعــرض للتنمــر التصــدي لــه، تعــرض للعقــاب. وترجــى والــداه 
إدارة المدرســة أن تتدخــل، ولكــن شــيئاً لم يحــدث. وقــال ناظــر المدرســة: 
ــن  ــه لا يمك ــرا، فإن ــر بالكام ــار، أو تصوي ــهود كب ــود ش ــن دون وج ــه م إن
ــب  ــدأ في التغي ــاب، وب ــي بالاكتئ ــب الصب ــر. وأُصي ــدوث التنم ــات ح إثب
عــن المدرســة. وكانــت عائلتــه وصديقــه المقــرب الوحيديــن اللذيــن تقبلــوه 

عــى مــا هــو عليــه.

ــتس  ــة في ماساتشوس ــنة الأولى بمدرس ــدة في الس ــة جدي ــعرت طالب ش
ــة،  ــة وجميل ــة واجتماعي ــة ومرح ــت ذكي ــد كان ــة؛ فق ــة في البداي ــا مقبول بأنه
ومدحهــا المعلمــون، وأثنــوا عليهــا، باعتبارهــا طالبــة متألقــة ونجيبــة. 
وســارعت الفتيــات إلى مصادقتهــا، وكذلــك حــازت عــى الكثــر مــن 
ــر  ــة أك ــن الصبي ــن م ــع اثن ــا م ــت علاقته ــن أصبح ــة. ولك ــام الصبي اهت
منهــا وصديقاتهــن الحاليــات والســابقات معقــدة، ثــم غــدت بشــعة. 
وبــدأت الفتيــات في إطــاق أســاء بذيئــة عليهــا عــى الفيســبوك، ثــم بــدأن 
بمضايقتهــا في المدرســة، ومضــن يحرجنهــا علنــاً، ويهددنهــا بالــرب. ولم 
يعــد هنــاك مــكان آمــن لهــا: قاعــات الدراســة والأروقــة والقاعــة الرياضيــة 
والمقصــف والمكتبــة. فتغيبــت عــن الصفــوف في بعــض الأيــام، واحتمــت 
ــروا أن  ــا أن ي ــا ومعلميه ــا وأصدقائه ــكان أمه ــة. وكان بإم ــة الممرض بغرف
ــم  ــل لتقدي ــاذا يفع ــم م ــرف أي منه ــيطرة، ولم يع ــن الس ــارج ع ــع خ الوض

ــاعدة.  المس
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ــن كلام صريح ــال المتعرض ــدو كأن كل الأطف ــار يب ــواردة في الأخب ــر ال ــن التقاري م
للتنمــر يواجهــون معــدلاً مرتفعــاً لخطــر الانتحــار. ولكــن لحســن الحــظ، 

فــإن الأغلبيــة العظمــى مــن الأطفــال الذيــن يتعرضــون للتنمــر لا يفكــرون 
رئيســاً  ليــس ســبباً  التنمــر  أن  أيضــاً  الأبحــاث  بالانتحــار. وأظهــرت 

ــر  ــل الخط ــن عوام ــاهماً. وتتضم ــاً مس ــون عام ــد يك ــه ق ــار، إلا أن للانتح
الأخــرى المعانــاة مــن الاكتئــاب، أو الأمــراض العقلية الأخــرى، ومواجهة 

ظــروف عائليــة صعبــة، ومواجهــة أحــداث ضاغطــة إلى حــدٍّ كبــر. وعندما 
يتراكــم العديــد مــن عوامــل الخطــر، فقــد تصبــح فــوق الاحتــال، وتُفــي 

إلى مشــاعر اليــأس وفقــدان الأمــل. وتدفــع هــذه المشــاعر بعــض الشــباب 
ــن في  ــن الأميركي ــن المراهق ــاول %8 م ــام 2013، ح ــي ع ــار. فف إلى الانتح

الصفــوف بــن 12-9 الانتحــار مــرة واحــدة عــى الأقــل.

في يــومٍ في غايــة الســوء، أُهينــت الفتــاة الجديــدة أمــام أصدقائهــا، إذ 
ضحــك عليهــا أحــد الصبيــة الذيــن كانــت تصادقهــم، وســخر منهــا. وبينــا 
كانــت تغــادر المدرســة، أغاظهــا هــذا الصبــي وفتاتــان أخريــان، حتــى 
انفجــرت بالبــكاء. وبعــد دقائــق مــرت ســيارة، وفتحــت فتــاةٌ فيهــا النافــذة، 
وألقــت عليهــا علبــة صــودا فارغــة، وأســمعتها كلــات مشــحونة بالكراهية، 
وعندمــا وصلــت الفتــاة إلى المنــزل، أرســلت رســالة نصيــة لصديــقٍ لهــا قائلةً: 

»لم أعــد أتحمــل ذلــك«. وعــر ذلــك اليــوم، انتحــرت. 

تقــدم هــذه القصــص لمحــة عابــرة عــن المعانــاة التــي يلاقيهــا العديــد مــن 
ضحايــا التنمــر في كل يــوم. يميــل الأطفــال المتنمــرون لإيــذاء الأطفــال 
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الذيــن يرونهــم مختلفــن عنهــم. وبــا أن كل طفــل فريــد ومميــز، فمــن الممكــن 
أن يصبــح كل طفــل ضحيــة. ويتعــرض الأطفــال للتنمــر لأســباب متنوعــة: 
ملابســهم التــي يرتدونهــا، وأصدقاؤهــم الذيــن يختارونهــم، ولــون بشرتهــم، 

ومعــدل ذكائهــم، وغــر ذلــك الكثــر.

ــاب  ــة بالاكتئ ــر عرضــة للإصاب  الأطفــال المتعرضــون للتنمــر هــم الأكث
والقلــق مــن بــن مشــكلات أخــرى. وفي بعض الحالات، تســتمر المشــكلات 
إلى ســن النضــج. وفي الحــالات الأكثــر نــدرة وتطرفــاً، لا يتجــاوز الضحايــا 
التنمــر وغــره مــن صعوبــات المراهقــة. وعوضــاً عــن اللجــوء إلى المســاعدة 
ــي  ــرار نهائ ــاذ ق ــون باتخ ــع، يقوم ــع الوض ــش م ــة للتعاي ــرق الصحيح بالط
ــداً الحــل؛ وعندمــا  ومأســاوي، ألا وهــو الانتحــار. ولا يكــون الانتحــار أب
يحــدث فإنــه يكــون ناقــوس خطــر في المجتمعــات. ولــذا ألهمــت هــذه المــآسي 

التــي حدثــت الحكومــات والمــدارس في العــالم التصــدي للتنمــر. 

للتنمر  تعرض  الذي  الصبي  انتقل 
آخر  مجتمعٍ  إلى  عائلته  مع  الحافلة  في 
أن  عائلته  وتأمل  أخرى.  ومدرسة 
التي  الأخرى  العائلات  مع  تتعاون 
في  للمساعدة  للتنمر  أبناؤها  تعرض 
وحظي  المدارس،  في  للتنمر  التصدي 
الصبي بالمزيد من الدعم وبالكثير من 

الأصدقاء في مدرسته الجديدة.
والنظام  والديه  وبمساعدة 
تعرض  الذي  الصبي  فإن  القانوني، 
أحدث  الرقة  إلى  ميله  بسبب  للتنمر 

المقاطعة  اتخذت  إذ  تغييراً في مدرسته؛ 
خطوات حتى تجعل المدرسة مكاناً آمناً 

للأطفال.
عقب وفاة الفتاة الجديدة، وُجهت 
جرائم  بارتكاب  للمتنمرين  اتهامات 
عديدة، وحُكم عليهم بالقيام بخدمات 
الأكثر  التهم  أُسقطت  بينما  مجتمعية، 
الوعي  القضية  هذه  ورفعت  خطورة. 
بمخاطر التنمر، وشجعت أيضاً ولاية 
من  قوانين  سن  على  ماساتشوستس 

شأنها أن تساعد في إيقاف التنمر.

خطوات للأمام
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ــك يتفــق معظــم الخــراء  ــورة لا يوجــد تعريــف شــامل للتنمــر، ومــع ذل ــداً، وبص ــذاء، عم ــديدة الإي ــال ش ــكاب أفع ــن ارت ــر يتضم أن التنم
ــوة  ــا في الق ــم إم ــون ضحاياه ــرون يفوق ــت. فالمتنم ــوال الوق ــررة ط متك
ــهم.الجســدية أو النفســية. وهــذا الاختــال في ميــزان القــوة يجعــل مــن  ــن أنفس ــاع ع ــر الدف ــا التنم ــى ضحاي ــب ع يــأتي التنمــر في أشــكال عــدة: نبــز الفتــاة الجديــدة بالألقــاب، أو الصع

ــاً مبرحــاً في محطــة الحافلــة، أو نــر  تهديــد الصبــي النحيــل بضربــه ضرب
الشــائعات عــى الإنترنــت عــن الفتــاة التــي تعــاني مــن صعوبــة التعلــم، 
ــأتي  ــد ي ــوردي. ق ــون ال ــس ذات الل ــداء الملاب ــب ارت ــذي يح ــى ال أو الفت
ــب  ــن اللع ــعبية م ــل ش ــال الأق ــتبعاد الأطف ــورة اس ــاً في ص ــر أيض التنم
أثنــاء الفُســحة، أو ضرب الفتــى ذي البــرة الســمراء في دورة الميــاه، 
أو رمــي الطعــام عــى الفتــاة الجالســة بمفردهــا في غرفــة تنــاول الطعــام؛ 
فالتنمــر قــد يكــون بإيقــاع الأذى البــدني أو النفــي، وغالبــاً مــا يكــون في 

ــا.  ــن كلتيه يقــع أغلــب التنمــر في المدرســة في الأماكــن البعيــدة عــن أنظــار الصورت
البالغــن. والمناطــق الأكثــر عرضــة للخطــر هــي الأروقــة، ودورات المياه، 
وســاحات اللعــب، والحافــات. وفي بعــض الأحيــان تمتــد هجــات 

الفصل الثاني

التنمر خطرٌ داهم
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المتنمريــن لخــارج المدرســة، فيحــدث التنمّــر الإلكــتروني عــى الإنترنت، أو 
مــن خــلال الرســائل النصيّــة، ممــا يعنــي أن التنمــر يمكــن أن يحــدث تقريبــاً 

ــكان.  ــت وأي م في كل وق

أخذ التنمر على محمل الجد

يــرى العديــد مــن النــاس أن التنمــر ليــس مؤذيــاً نســبياً؛ فهــم يعتقــدون 
أنــه يســبب الألم، ولكنــه مــن الــروري للأطفــال أن يمــروا بــه في طريقهــم 
لمرحلــة النضــج؛ ففــي نهايــة المطــاف، كيــف سيتســنى للأطفــال بــدون ذلك 

أن يتعلمــوا التعامــل مــع الراعــات اليوميــة؟ 

ــر  ــين للتنم ــال المتعرض ــن الأطف ــون م ــاء والمعلم ــب الآب ــا يطل ــاً م غالب
ــما  ــهم. بين ــن أنفس ــاع ع ــم الدف ــة، أو تعل ــية المفرط ــن الحساس ــف ع التوق
يلــوم البعــض ضحايــا التنمــر عــى عــدم اختلاطهــم، فعــى ســبيل المثــال، 

الحجم هو أحد أمثلة اختلال توازن القوة بين المتنمرين وضحاياهم
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تعــرض صبــي مــن نــورث كارولينــا للتنمــر لحملــه حقيبــة ظهــر مــن طــراز 
ــات.  ــب الفتي ــة تناس ــذه الحقيب ــاؤه أن ه ــوني«، إذ رأى زم ــل ب ــاي ليت »م
وفي بــادئ الأمــر طلبــت المدرســة مــن الصبــي تــرك حقيبتــه بالمنــزل، بــدلاً 
عــن مواجهــة التنمــر الــذي تعــرض لــه. مثــل ردود الأفعــال هــذه أعطــت 

ــه. ــأن التنمــر لا بــأس ب انطباعــاً ب

كانــت وجهــة النظــر القائلــة عــن التنمــر: إن »الأطفـــال سيظلـــونَ 
أطفـــالاً« واســعة الانتشــار في وقــت مــن الأوقــات، وظــل الوضــع هكــذا 
حتــى منتصــف القــرن العشريــن، عندمــا بــدأت الأمــور تتغــر. ففــي 
بدايــات ســبعينيات القــرن العشريــن، نــر أســتاذ جامعــي في علــم النفــس 
أول بحــث علمــي عــن التنمــر، وســاعدت جهــود دان ألويــس عــى جــذب 
انتبــاه العــالم للقضيــة، حيــث أشــارت دراســاته إلى أن التنمــر مشــكلة 

ــه.  ــن تجنب ــال لا يمك ــلوك أطف ــت س ــرة، وليس خط

ــة إزاء  ــة عنيف ــا بصدم ــال أوروب ــكان في ش ــب الس ــام 1982، أصي في ع
قيــام ثلاثــة صبيــة مــن النرويــج تــراوح أعمارهــم مــن العــاشرة إلى الرابعــة 
عــر بالانتحــار، بعــد أن تبــن أن ثلاثتهــم كانــوا ضحايــا للتنمــر الوحشي، 
ــون حينهــا  ــن. وأيقــن النرويجي ــن الأمري ــط ب ــرأي العــام للرب ممــا حــدا بال
أنــه يتوجــب عليهــم اتخــاذ إجــراء عاجــل للحيلولــة دون وقــوع مثــل هــذه 
المــآسي. لــذا فإنــه في عــام 1983، شــنت وزارة التعليــم بالنرويــج حملــة 

لمحاربــة التنمــر في جميــع أنحــاء البــاد.

وفي التســعينيات، أدت سلســلة مــن عمليــات إطــاق النــار إلى دق 
ــي  ــن الت ــة كولومب ــة ثانوي ــارت مذبح ــر، إذ أث ــكلٍ أك ــر بش ــوس الخط ناق
حدثــت عــام 1999 في مدينــة ليتلــون بولايــة كولــورادو قلقــاً واســع النطاق 
حــول قضيــة التنمــر. فقــد أطلــق طالبــان مــن المدرســة النــار عــى اثني عشر 
ــت  ــرا. وكان ــل أن ينتح ــى قب ــم قت ــن وأردوه ــد المعلم ــم وأح ــن زملائه م
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الروايــة الســائدة هــي أن الطالبــين المســلحين كانــا ينتقــمان مــن المتنمريــن. 
ــات في 37 ــة تحقيق ــة الفيدرالي ــرت الحكوم ــالي، أج ــام الت ــدار الع ــى م وع
ــج  ــة عنــف مــدرسي في الفــترة مــا بــين 1974 و2000. وكشــفت النتائ حال

ــا للتنمــر.  المســتخلصة أن أكثــر مــن 70 % مــن المهاجمــين كانــوا ضحاي

في عــام 2001، نــشر الكاتبــان الأوروبيــان نيــل مــار Neil Marr وتيــم فيلد 
Tim Field كتابــاً يعــرض تيــاراً مزعجــاً مــن حــالات انتحــار المراهقــين، 

عقــب معاناتهــم مــن التنمــر. وأصبحــت المشــكلة أكثــر إلحاحــاً بارتفــاع عــدد 
حــالات الانتحــار المرتبطــة بالتنمــر في الولايــات المتحــدة عــام 2010.

ــة  ــى رؤي ــن ع ــالم الآن قادري ــور في الع ــاء الأم ــون وأولي ــح المعلم أصب
جانــب مختلــف للتنمــر، وهــو جانبــه الأكثــر قتامــة، حيــث وجــدوا أن 

تســاءل الكثــيرون عقــب مذبحــة ثانويــة كولومبــين التــي حدثــت عــام 1999 عــما إذا كان التنمــر الــذي عانــى 
منــه مطلقــا النــار ســبباً وراء مــا فعــلاه. 
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التنمــر في حالاتــه المتطرفــة كبــد الكثيريــن حياتهــم، وباتــت قناعتهــم الآن 
ــال.  ــامة الأطف ــدد س ــاً يه ــراً داهم ــون خط ــن أن يك ــن الممك ــر م أن التنم

من يواجه الخطر؟

يتعــرض نحــو ثلــث طلبــة الصفــوف الإعداديــة والثانوية اليــوم للتنمر؛ 
ــاءات  ــي لإحص ــز الوطن ــام 2011 في المرك ــت ع ــة أُجري ــرت دراس إذ أظه

ــا  ــروني عندم ــر الإلك ــدث التنم يح
يســتخدم الأطفــال أجهــزة إلكترونيــة، 
وأجهــزة  المحمولــة  الهواتــف  مثــل 
الحاســوب، ليتنمــروا عــى الآخريــن. 
نســبياً  النــوع الجديــد  ويشــتمل هــذا 
رســائل  إرســال  عــى  التنمــر  مــن 
نصيّــة أو إلكترونيــة بغيضــة، وكتابــة 

تعليقــات مؤذيــة عــى مواقــع التواصــل 
الأخــرى،  المواقــع  أو  الاجتماعــي، 
ــة.  ــع المحرج ــور أو المقاط ــل الص وتناق
وتصاعــد هــذا النــوع مــن التنمــر يعنــي 
أن الأطفــال أصبحــوا يواجهــون الخطر 
ــم أو  ــتخدمون هواتفه ــت يس في أي وق
اللوحيــة.  أو حواســيبهم  حواســيبهم 

المراهقون الذين أبلغوا عن تعرضهم للتنمر الإلكتروني

الفتياتالفتيةالفتياتالفتية

التنمر الإلكتروني
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ــوا  ــاً تعرض ــر 12 و18 عام ــن عم ــا ب ــة م ــن الطلب ــو 28 % م ــم أن نح التعلي
للتنمــر في مدارســهم. 

 ويُعــد الطــاب المختلفــون عــن أقرانهــم في نظــر الآخريــن هــم الأكثــر 
عرضــة للخطــر، ويمكــن أن تكــون هــذه الاختلافــات جســدية مثــل كــون 
الضحيــة ضخــاً أو ضئيــل الجســد أو يعــاني مــن إعاقــة جســدية. ويمكــن 
ــدد؛  ــذا الص ــلوكية دوراً في ه ــة والس ــات العقلي ــب الاختلاف ــاً أن تلع أيض
ــة  ــات الثقاف ــبب اختلاف ــم بس ــارون ضحاياه ــن يخت ــن المتنمري ــد م فالعدي
ونمــط الحيــاة. ومــن بــن المعرضــن أيضــاً للخطــر الأطفــال الذيــن يجــدون 

صعوبــة في تكويــن الصداقــات أو يتعثــرون في أدائهــم الــدراسي. 

أمــا الهويــة مــن حيــث النــوع فإنهــا تُعــد مــن أكــر عوامــل الخطــر التــي 
ــذوي  ــة ل ــركات الاجتماعي ــون إلى الح ــباب المنضم ــة؛ فالش ــا الطلب يواجهه
التوجهــات العاطفيــة المختلفــة يكونــون أكثــر عرضــة للتنمــر مــن غيرهــم. 
ووفقــاً لاســتطلاع أجرتــه شــبكة تعليــم »إل جــي بي تي« في عــام 2011، فإن 
82 % مــن شــباب هــذه الحــركات تعرضــوا لمضايقــات لفظيــة العــام الماضي، 

وأبلــغ اثنــان مــن كل خمســة تقريبــاً عــن تعرضهــم للإيــذاء الجســدي. 

الأطفــال ضحايــا التنمر هــم الأكثر عرضــة للإصابة بالقلــق والاكتئاب 
ومشــكلات صحيــة أخــرى. وغالبــاً مــا يكــون أداؤهــم الــدراسي ضعيفــاً؛ 
ــم  ــر ه ــون للتنم ــة المتعرض ــالمين. والطلب ــاء س ــى البق ــم ع ــب قلقه إذ ينص
أيضــاً أكثــر احتــالاً لئــن يتغيبــوا عــن الحصــص الدراســية أو يتركــوا 
المدرســة تمامــاً. وآبــاء الأطفــال الذيــن يتعرضــون للتنمــر هــم أعلــم النــاس 
ــع  ــد أن يدف ــه لا ب ــدون أن ــم يعتق ــم فإنه ــن ث ــر، وم ــورة التنم ــدى خط بم

المتنمــرون  -وليــس ضحاياهــم- الثمــن. 
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الفصل الثالث

عندمــا يشــكو الأطفــال للكبــار مــن تعرضهــم للتنمــر، فغالبــاً لا يتــم يجب أن نفعل شيئاً
القيــام بالكثــر، إذ يتجاهــل بعــض الآبــاء والمعلمــين التنمــر، ويشــجعون 

الأطفــال عــى تجاهلــه أيضــاً، وهــم يعتقــدون أن المتنمريــن يلهثــون وراء 
ــك،  ــق ذل ــلوا في تحقي ــا إذا فش ــا، أم ــلٍ م ــارة رد فع ــاه أو إث ــذب الانتب ج

ــرون أن  ــة، فهــم ي ــوم آخــرون الضحي ــما يل فســيتوقفون عــن التنمــر. بين
الطفــل المتعــرض للتنمــر لا بــد أنــه يفعــل شــيئاً ليســتفز هجــمات المتنمــر، 

أو لا يبــدي رد فعــلٍ كافيــاً لإيقــاف المتنمــر عنــد حــده. 
كانــت ديانــا، الطالبــة في المرحلــة الإعداديــة، ترتــدي »ملابــس غريبة« 

ــوم مــن  ــه أقرانهــا كل ي ولهــا »شــعر قصــر«. ومازالــت تتذكــر مــا قــام ب
إقصــاء لهــا ومضايقتهــا بــل والاعتــداء عليهــا جســدياً. وعندمــا أبلغــت 

والديهــا، وبخاهــا لعــدم قدرتهــا عــى الدفــاع عــن نفســها أمــام فتــاة أصغر 
منهــا ســناً وحجــمًا. قالــت: »تطلــب الأمــر منــي عامــين لأســتجمع قــواي 

وأخــر أبــوي، ولكــن عندئــذ وجهــا لي اللــوم لعــدم قــدرتي عــى الدفــاع 
ــن،  ــف الثام ــت في الص ــا كن ــرات، عندم ــدى الم ــذا، في إح ــي. ل ــن نف ع

أننــي بــدأت الشــجار«.تصديــت للمتنمريــن، وتــم إيقــافي، إذ اتفقــت بالإجمــاع ســبع فتيــات عــى 
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ــأن  ــاعدة بش ــط المس ــة ق ــألهما ثاني ــا، ولم تس ــة بوالديه ــا الثق ــدت ديان فق
ــر.  ــكلة التنم مش

محاسبة المتنمرين 

تجاهــل التنمــر يزيــد غالبــاً الطــين بلــة. ومــن العســر عــى الأطفــال أن 
يتظاهــروا بــأن ســلوك المتنمريــن لم يؤثــر فيهــم. فربــما يزيــد المتنمــرون مــن 
حــدة أفعالهــم لاســتثارة ردة فعــل. وعندمــا نطلــب مــن الأطفــال تجاهــل 
ــع  ــن يداف ــاك م ــس هن ــه لي ــعرون وكأن ــم يش ــذا يجعله ــإن ه ــن، ف المتنمري

ــن عــى أفعالهــم.  عنهــم، أو يحاســب المتنمري

إن لــوم الضحايــا يبعــث برســالة مفادهــا أن بعــض الأطفــال يســتحقون 
التعــرض للتنمــر عــى أســاس اختياراتهــم؛ فالكبــار قــد يقولــون: »حســناً، لم 
يكــن مــن المفــروض ارتــداء تلــك الملابــس في المدرســة«، أو: »يجــب عليــك 

ينبغي أن يستجيب الكبار للبلاغات عن التنمر للحيلولة دون المشكلات في المستقبل
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أن لا تقــول مثــل هــذه الأشــياء للأطفــال الآخريــن«، أو: »ســيتوقفون 
ــال  ــل الأطف ــارات تجع ــذه العب ــل ه ــم«... مث ــت له ــك إذا تصدي ــن إيذائ ع
يشــعرون وكأن الخطــأ خطؤهــم، وتعطيهــم انطباعــاً بأنهــم يواجهــون التنمــر 
بمفردهــم. وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن الأطفــال الذيــن يــردون عــى المتنمريــن 
قــد يتعرضــون للإصابــة، أو ينالــون العقوبــة بســبب شــجارهم في المدرســة.  

يعتقــد العديــد مــن الآبــاء والمعلمــين أنــه مــن الظلــم إلقــاء اللــوم 
عــى كاهــل الضحايــا عــن الأذى الــذي لحقهــم. وهــم يجادلــون بــأن 
ويطالهــم  الوخيمــة  العواقــب  يتحملــوا  أن  يجــب  مــن  هــم  المتنمريــن 
العقــاب؛ فالعقــاب هــو الطريقــة التقليديــة المتبعــة لإيقــاف الســلوك غــر 
المرغــوب بــه؛ لأنــه يجعــل المخاطــر أكــر مــن المكافــأة. فالفتــاة التــي تتنمــر 
ــة غــداء  ــة مــروف وجب ــد سرق ــة عن ــن تشــعر بســعادة وقتي عــى الآخري

يطلب الكبار أحياناً من ضحايا التنمر أن يتصدوا للمتنمرين، ولكن قد يسبب هذا الرد المزيد من المتاعب لهم
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زميلتهــا، ولكــن إذا حُرمــت مــن الفســحة لمــدة أســبوع مــن بــاب العقــاب، 
فــإن التجربــة بأكملهــا لــن تكــون ممتعــة لهــا. وهــذا ســيقلل مــن احتــالات 

ــدداً.  ــا مج ــا بأقرانه تنمره

العقــاب منهــج واســع الانتشــار، يهــدف إلى ضبــط الســلوك الإنســاني 
في كل مراحــل الحيــاة، بــدءاً مــن الوقــت التأديبــي المســتقطع للأطفــال 
ــب أن  ــم، لمــاذا يج ــن ث ــن. وم ــجن للبالغ ــى عقوبــات الس الصغــار وحت
ــأن مواجهــة  ــدأ العقــاب مؤمنــون ب ــدو مب يكــون المتنمــرون اســتثناءً؟ مؤي

ــن. ــاف المتنمري ــدة لإيق ــة الوحي ــي الطريق ــة ه ــب وخيم عواق

ــإن  ــر، ف ــوادث التنم ــل في ح ــار التدخ ــاول الكب ــا يح ــى عندم حت

اســراتيجيتهم المتبعــة غالبــاً مــا تــأتي بنتائــج عكســية. بعــد أن تعــرض 

فتــي يُدعــى كــولي في المرحلــة الإعداديــة للتنمــر أثنــاء الفســحة، 

أرادت وكيلــة المدرســة منــه ومــن زميلــه المتنمــر أن يتصافحــا. رفــض 

ــه الوكيلــة  ــاءة، إلى أن أرغمت كــولي ذلــك؛ إذ شــعر بخــواء هــذه الإي

عــى ذلــك. وقالــت للفتــى المتنمــر، »بإمكانــك الانــراف« ولكــولي 

ــه لا  ــةً لكــولي إن ــد«. وأضافــت قائل ــك المزي كان ردهــا: »توقعــت من

يختلــف عــن المتنمــر لأنــه رفــض المصافحــة. وعــى الرغــم مــن حســن 

ــال  ــوم عــى كــولي، وعــززت اخت ــة المدرســة الل نيتهــا، ألقــت وكيل

ميــزان القــوة بــن الولديــن.

اعتذار غير مخلص 
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كيف يجب معاقبة المتنمرين؟ 

ــار،  ــه حــالات الانتحــار وحــوادث إطــاق الن كان القلــق الــذي أثارت
التــي مــن المعتقــد أنهــا متعلقــة بشــكلٍ مــا بالتنمــر في الفــرة مــن تســعينيات 
القــرن العشريــن وحتــى القــرن الواحــد والعشريــن، ســبباً في تأكيــد الحاجــة 
إلى التحــرك ضــد الطلبــة المتنمريــن. ثــم تبنــت المــدارس في أنحــاء الولايات 
المتحــدة وأوروبــا سياســات التســامح الصفــري التــي تنــص عــى العقوبــة 
نفســها )عــادة الإيقــاف والطــرد أو أي عقوبــة قاســية أخرى( لكل أشــكال 
التنمــر. فــرى هــذه المــدارس أن سياســات التســامح الصفــري تســاعد على 
ــرة.  ــات قاســية أصبحــت كب ــن؛ لأن مخاطــر التعــرض لعقوب ردع المتنمري
التنمــر لا يمكــن تجاهلــه أبــداً وعواقبــه مســتمرة، وكل المتنمريــن يُملــون 

المســؤولية بالدرجــة ذاتهــا. 

تتفــق مــدارس أخــرى عــى ضرورة معاقبــة الطلبــة المتنمريــن، ولكنهــا 
تختلــف حيــال منهــج التســامح الصفــري. فــرى هــذه المــدارس أن العقوبــة 
ــدة  ــل ح ــر الأق ــم أن التنم ــي رأيه ــة؛ فف ــة للجريم ــون ملائم ــب أن تك يج
يســتحق عقوبــات أقــل قســوة، ومــن ثــم تحــدد العديــد مــن المــدارس 
مســتويات مختلفــة للتنمــر، تــراوح بــن النبــذ بالألقــاب إلى الاعتــداء 
ــص لــكل نــوع مــن أنــواع التنمــر مســتويات مختلفــة  بالســاح، وتُصِّ
ــع  ــاعدون في وض ــاب يس ــل الط ــدارس تجع ــض الم ــات. وبع ــن العقوب م

ــة. ــا عادل ــعرون بأنه ــي يش ــب الت ــد والعواق القواع

يُعــد التحذيــر الشــفهي عقوبــة منخفضــة المســتوى، بينــا عقوبــة أكثــر 
ــر  ــات الأكث ــون العقوب ــا تك ــادة م ــر. وع ــس المتنم ــون حب ــد تك ــة ق صرام
ــاً لمؤيــدي ذلــك، فإنهــم يحافظــون  صرامــة هــي الإيقــاف أو الطــرد. ووفق

ــن المدرســة.  ــر م ــراج المتنم ــن بإخ ــال الآخري ــامة الأطف عــى س
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يعتقــد البعــض أنــه يجــب معاقبــة الطلبــة المتنمريــن كالمجرمــين في 
الحــالات القاســية، خاصــةً عندمــا يلعــب التنمــر دوراً في إصابــة الضحيــة 
أو وفاتهــا. ويجــادل مؤيــدو هــذا المنهــاج بــأن معاملــة المتنمريــن كالمجرمــين 
ــة  ــدى للإدان ــرة الم ــة قص ــب وخيم ــاك عواق ــر؛ فهن ــوي للتنم ــو رادع ق ه
بجريمــة مــر، فضــلًا عــن تداعيــات مســتمرة طــوال الحيــاة، وهــذا مــا 

ــه.  ــة تجنب ــب الطلب ــل أغل يفض

العقوبات مثل الذهاب للناظر والإيقاف والطرد هي أساليب شائعة لردع التنمر
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الفصل الرابع

باتخــاذ عقوبات أشد صرامة العــالم  أرجــاء  مــن مختلــف  والمجتمعــات  الــدول  تطالــب 
إجــراءات أشــد صرامــة ضــد المتنمريــن؛ إذ يعتقــد البعــض أن التأديــب 
ــا يــرى  ــاً لمشــكلة التنمــر. بين الحــازم هــو أحــد أجــزاء حــل أوســع نطاق
البعــض الآخــر أن العقوبــة وحدهــا كافيــة لثنــي المتنمريــن عــن أفعالهــم 
المجتمعــات  مــن  العديــد  وضعــت  وقــد  العدالــة.  إلى  وتقديمهــم 
السياســات والقوانــن التــي تنــادي بفــرض العقوبــة باعتبارهــا حــاً 

ــر. لمشــكلة التنم
لــت العديــد مــن الولايــات والمــدارس الأميركيــة العقوبــات الولايات المتحدة الأميركية تشدد العقوبات على التنمر فضَّ

الصارمــة للتنمــر، وذلــك منــذ تســعينيات القــرن العشريــن. كانــت 
ولايــة جورجيــا، في أعقــاب حــوادث إطــاق النــار في ثانويــة كولومبــن 
عــام 1999، هــي الولايــة الأولى التــي تســن قوانــن مكافحــة التنمــر. وقد 
ــول  ــن بحل ــذه القوان ــا، ه ــة مونتان ــتثناء ولاي ــات، باس ــنتّ كل الولاي س
عــام 2014. ولكــن لم يصــدر أي قانــون فيــدرالي حتــى الآن لمواجهــة 
التنمــر بشــكل محــدد، ولــذا فــإن كل ولايــة لهــا قوانينهــا وسياســاتها 

ــا.  ــة به ــزء الخاص ــل، ج ــى الأق ــي، ع ــة ه ــى أن العقوب ــات ع ــب الولاي ــق أغل وتتف
ــن  ــن قوان ــد م ــرض العدي ــر. وتف ــكلة التنم ــى مش ــازم ع ــرد ال ــن ال م
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ــإن  ــك، ف ــة إلى ذل ــة. وإضاف ــات المطلوب ــا، العقوب ــس كله ــات، ولي الولاي
ــات.  ــا المقاطع ــة لتتبناه ــات نموذجي ــت سياس ــد دون ــات ق ــض الولاي بع

عــام  المتحــدة  الولايــات  في  التعليــم  وزارة  أصدرتــه  تقريــر  وقــدم 
2011 تحليــلًا للسياســات المطبقــة في 20 منطقــة تعليميــة، والتــي اختــرت 
بعشــوائية مــن 19 ولايــة مــن جميــع أنحــاء البــلاد. ووجــد التقريــر التحليــلي 
أن العشريــن منطقــة تدعــم العواقــب المترتبــة أو الإجــراءات التأديبيــة 
المطبقــة بحــق الطلبــة المتنمريــن. فنصــف المناطــق »تركــز تركيــزاً كبــراً عــى 
ــل إلى  ــرد والنق ــاف والط ــاً الإيق ــمل غالب ــي تش ــة،  الت ــراءات العقابي الإج
برامــج بديلــة، أو الحرمــان مــن المشــاركة في الأنشــطة الخارجــة عــن المناهــج 
يعتمــد  بينــما  الدراســية«.  للمناهــج  المصاحبــة  الأنشــطة  أو  الدراســية، 
النصــف الآخــر مــن هــذه المناطــق عــى نطــاق أوســع مــن الحلــول، ومــن 

ــارات.  ــاب للاستش ــا الذه بينه

تأخذ المجتمعات إيقاف التنمر على محمل الجد. 
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وتظــل جورجيــا إحــدى الولايــات الأكثــر صرامــة في التعامــل مــع 
التنمــر المــدرسي؛ فالطالــب الــذي يتنمــر عــى الآخريــن ثــاث مــرات 
ــرى،  ــل إلى أخ ــته، ويُنق ــن مدرس ــرد م ــب أن يط ــد يج ــام دراسي واح في ع
وذلــك وفقــاً لقوانــن مكافحــة التنمــر بالولايــة. وينــص عــدد مــن القوانين 
ــا ونيبراســكا  المطبقــة في ولايــات أخــرى - مــن بينهــا ألاســكا وكاليفورني
ونيوجــرسي- عــى الإيقــاف أو الطــرد، وفي بعــض الأحيــان الإبــاغ عــن 

ــون.  ــق القان المتنمــر لجهــات تطبي

تجريم التنمر 

أشــارت وزارة التربيــة والتعليــم الأميركيــة أيضــاً إلى أن ولايــات عديدة 
تعمــل عــى تجريــم التنمــر. فصنفــت وحــددت ثــاث ولايــات، عــى 
لــت ولايــات أخــرى  الأقــل، ســلوكيات تنمــر عــى أنهــا جرائــم، بينــا عدَّ
في قوانــن موجــودة بالفعــل لتُطبــق عــى ســلوكيات التنمــر، الــذي تخــرق 
ــة.  ــن الحالي ــداء- القوان ــب والاعت ــل التعق ــكاله - مث ــض أش ــل بع بالفع
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VT ومــن الشــائع بشــكل خــاص توجيــه التهــم الجنائيــة عندمــا يتســبب التنمــر
في دفــع طفــلٍ للإقــدام عــى الانتحــار. 

ــغ  ــران رافي، ويبل ــى دوه ــاب يُدع ــى ش ــم ع ــام 2012، حُك في ع
مــن العمــر عشريــن عامــاً، بالســجن لمــدة 30 يومــاً وبقضــاء 300

لإدانتــه  دولار،   10.000 وبتغريمــه  المجتمعيــة  الخدمــة  في  ســاعة 
بجرائــم تتعلــق بالتنمــر في نيوجــرسي؛ فقــد اســتخدم كامــرا ويــب 
ليشــاهد سراً رفيقــه في الســكن، تايلــر كليمنتــي، مثــلي الجنــس، وهــو 
مــع رجــل آخــر في عــام 2010. ثــم بــث ذلــك اللقــاء عــى الإنترنــت. 
ــي  ــوت كليمنت ــع م ــار. ودف ــى الانتح ــي ع ــدم كليمنت ــام أق ــد أي وبع

ــوس  ــو بالجل ــن أوهاي ــل م ــلى رج ــاضي ع ــم الق ــر. حك ــردع التنم ــرة ل ــات مبتك ــات عقوب ــض المجتمع ــرض بع تف
لســاعات حامــلاً لافتــة لمضايقتــه طفــلاً مــن ذوي الإعاقــات في المنطقــة المجــاورة. 
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ــة في  ــر صرام ــن الأكث ــن القوان ــة م ــن مجموع ــرسي لس ــة نيوج ولاي
ــر.  ــد التنم ــاد ض الب

تفــرض بعــض المجتمعــات عقوبــات مبتكــرة لــردع التنمــر. حكــم 
بالجلــوس لســاعات حامــاً لافتــة  القــاضي عــى رجــل مــن أوهايــو 

المنطقــة المجــاورة.  لمضايقتــه طفــاً مــن ذوي الإعاقــات في 

وُجهــت تهــم جنائيــة في عــام 2013 لعــدد أكــر مــن الشــباب لتنمرهــم 
عــى زملائهــم. واجــه مراهقــان مــن فلوريــدا تهمــة ارتــكاب جريمــة 
ــن  ــة م ــكا البالغ ــروني، ريبي ــم الإلك ــة تنمره ــدام ضحي ــد إق ــب بع التعق
العمــر 12 عامــاً، عــى الانتحــار. وأُســقطت فيــا بعــد التهــم الجنائيــة، 
ولكــن ظــل المتنمــرون يواجهــون المراقبــة العامــة واحتماليــة العــرض عــى 
محكمــة الأحــداث. ودفــع مــوت ريبيــكا مشرعــي القانــون في فلوريــدا إلى 

ــر. ــم التنم ــر في تجري النظ

وفي العــام نفســه، تعــدى ثلاثــة طلبــة جامعيــن مــن أصحــاب البــرة البيضــاء 
في كاليفورنيــا عــى زميلهــم أســمر اللــون وطوقــوه بسلســلة قفــل الدراجــة. ليــس 
ــب  ــة بالتعص ــية متعلق ــر وحش ــال تنم ــاً أع ــوا أيض ــا ارتكب ــب، وإن ــك فحس ذل
العنــري، ومــن ثــم وُجهــت لهــم تهــم ارتــكاب جرائــم الكراهيــة والاعتــداء، 
ومــن المحتمــل أن يقضــوا مــدة في الســجن. ولحســن الحــظ، نجــا زميلهــم بعــد 

تعرضــه للهجــات، ولكــن أصرت عائلتــه عــى إدانــة المتنمريــن. 

مواجهة المتنمرين في العالم

ــذت  ــدة، ح ــات المتح ــر في الولاي ــض للتنم ــع المناه ــورة التشري ــد ف بع
ر مشرعــو القوانــن في  حذوهــا العديــد مــن المقاطعــات الكنديــة؛ فمــرَّ
ألبرتــا مــروع قانــون في 2012 يقــي بالإيقــاف أو الطرد ليــس للمتنمرين 
فحســب، وإنــا أيضــاً للمتفرجــن الذيــن لا يقومــون بالإبــاغ عــن التنمــر 

خطوات للأمام



ــن  ــى المتنمري ــات ع ــرض غرام ــد تُف ــأنه. وق ــراء بش ــذون أي إج أو لا يتخ
في بعــض مــدن ألبرتــا تصــل إلى 1000 دولار، أو تُفــرض عقوبــات تصــل 
للســجن. ويــرى مؤيــدو هــذه القوانــن أن هــذه الإجــراءات الصارمــة 

ســتقلل مــن التنمــر سريعــاً. 

وفي المملكــة المتحــدة، تُعــد ســلوكيات التنمــر، مثــل التنابــز بالألقــاب 
المســتمر والتنمــر الإلكــروني والعنــف البــدني وجرائــم الكراهيــة، أفعــالاً 
ــن  ــاغ ع ــى الإب ــن ع ــا والمتفرج ــة الضحاي ــجع الدول ــة. وتش ــر قانوني غ
ــون،  ــب القان ــك، وبموج ــى ذل ــاوة ع ــة. وع ــر للشرط ــلوكيات التنم س
يتعــن عــى كل المــدارس في المملكــة المتحــدة فــرض سياســات ضــد التنمر. 

هاجساً  الإلكتروني  التنمر  أصبح 
والعائلات؛  المدارس  من  للعديد  مخيفاً 
ففي حين أن للمعلمين السلطة للتعامل 
مع التنمر، الذي يحدث داخل المدارس، 
يحدث  ما  غالباً  الإلكتروني  فالتنمر 
على  يقع  فمن  وعليه  المدرسة.  خارج 

عاتقه مسؤولية إيقافه؟ 
الولايات  من  العديد  مررت 
لحماية  قوانين  اقترحت  أو  الأميركية 
فبعض  الإلكتروني؛  التنمر  ضحايا 
بالتدخل  للمدارس  تسمح  القوانين 
فقط في حال حدوث التنمر الإلكتروني 
داخل المدرسة، أو أثناء الأنشطة المتعلقة 

بالدراسة، بينما تنص قوانين أخرى على 
أنه في حال تعارض التنمر الإلكتروني 
المدارس  على  يتحتم  فإنه  التعليم،  مع 
التنمر  كان  لو  حتى  إجراء،  اتخاذ 
المدرسة.  خارج  يحدث  الإلكتروني 
وفي بعض الولايات التي لا توجد فيها 
تتخذ  الإلكتروني،  التنمر  ضد  قوانين 
بعض المدارس إجراءات، بغض النظر 
التنمر  حدوث  مكان  أو  وقت  عن 
ليس  أنه  البعض  ويرى  الإلكتروني. 
لها الحق في التدخل خارج المدرسة؛ إذ 
يجب أن تقع المسؤولية على عاتق الآباء 

أو الشرطة. 

قوانين التنمر الإلكتروني
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ــرة؛  ــكلة خط ــاً مش ــر أيض ــح التنم ــة، أصب ــا الجنوبي ــدارس كوري وفي م
إذ تســتثير البيئــة التنافســية عاليــة المخاطــر هــذا الســلوك. ويُعــد الانتحــار 
الســبب الرئيــس للوفيــات بــن المراهقــن وســن مــا قبــل المراهقــة في كوريــا 
الجنوبيــة، ومــن المعتقــد أن التنمــر عامــل أســاسي في هــذه الوفيــات. وجــاء 
ــاف  ــم الإيق ــة تض ــر صرام ــات أكث ــاً في عقوب ــة في 2012 متمث رد الحكوم
وتدويــن الواقعــة في ســجلات المتنمريــن الدائمــة. وأعلنــت الحكومــة 
ــه  ــن أن تُوج ــن الممك ــر م ــرة أو أك ــة ع ــن الثاني ــل في س ــاً أن أي طف أيض

إليــه تهــم جنائيــة لقيامــه بالتنمــر. 

هل العقاب هو الحل؟ 

نــوعٌ خطــر مــن  التنمــر  اليــوم عــى أن  تتفــق معظــم المجتمعــات 
ــازل  ــن المن ــد م ــا. وفي العدي ــامح معه ــن التس ــي لا يمك ــذاء الت ــواع الإي أن
والمــدارس، يُعــد العقــاب المنهــاج التقليــدي المعتمــد لإيقــاف التنمــر 
والســلوكيات الأخــرى غــر المرغــوب فيهــا. ومنــذ تســعينيات القــرن 
ــد  ــر أن العدي ــة للتنم ــن المناهض ــات والقوان ــرت السياس ــن، أظه العشري
مــن المــدارس والولايــات والمقاطعــات والــدول تؤمــن بجــدوى العقــاب. 

طُبقــت أغلــب البرامــج والقوانــن المناهضــة للتنمــر أخــراً، وشــملت 
ــى  ــب ع ــن الصع ــل م ــذا جع ــر، وه ــى التنم ــة ع ــف وردوداً متنوع تعاري

ــة.  ــر فاعلي ــد الطــرق الأكث ــن تحدي الباحث

وعــى الرغــم مــن ذلــك، أظهــرت دراســة أُجريــت عــام 2011 أن طــرق 
ــى  ــال. حت ــج فعّ ــاور في أي برنام ــم المح ــد أه ــي أح ــة ه ــب الصارم التأدي
ــة  ــس لمكافح ــج أولوي ــل برنام ــاب، مث ــى العق ــوم ع ــي لا تق ــج الت البرام
التنمــر في النرويــج، تعــرف بأنــه لا بــد مــن بعــض العواقــب الســلبية 
لإيقــاف التنمــر، وتعضــد نتائــج الدراســة وجهــة نظــر مؤيــدي مبــدأ 

ــر.  ــد التنم ــوي ض ــم الق ــاب وموقفه العق
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••

يجــب أن تتناســب العقوبــة مــع الجريمــة؟ وبــم تعلــل رأيــك؟ هــل يجــب معاقبــة جميــع المتنمريــن العقوبــة القاســية نفســها، أم 

••

والتنمــر الإلكترونــي؟ وأنــواع التنمــر الأخــرى؟ مــا العقوبــة التــي تراهــا مناســبة للتنمــر البدنــي؟ والتنمــر اللفظــي؟ 

••

إذا كنــت الشــخص المتنمــر، فكيــف ســتكون ردة فعلــك تجــاه كل 
نــوع مــن أنــواع العقوبــة؟ 

••

للتنمــر؟ كيــف ذلــك؟ ولماذا؟ هــل كانــت آراؤك عــن معاقبــة المتنمريــن ســتتغير إذا كنــت ضحيــة 

••

ــى التنمــر  ــة عل ــة الطلب الإلكترونــي الــذي يحــدث خــارج المدرســة؟ علــل رأيــك ســواء هــل تعتقــد أن للمــدارس الحــق فــي معاقب
ــلب.  ــاب أو الس بالإيج

ما رأيك؟ 
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الفصل الأول

المتنمرون
ــة يحــدث التنمــر بــن الأطفــال تقريبــاً في كل مدرســة في العــالم. وبشــكل  ــن رغب ــاً ع ــرد، فض ــد الف ــاء عن ــزة البق ــر بغري ــط التنم ــاسي يرتب أس

المجتمــع في فــرض الأعــراف والهيــاكل المجتمعيــة. يقابــل الأطفــال 
ــر  ــد الكث ــم يقل ــام، ث ــائل الإع ــم في وس ــم، ويرونه ــن في حياته المتنمري
ــة. مــن الأطفــال ســلوكيات المتنمريــن. فتقريبــاً يمــر الأطفــال مــن مختلــف  ــذه التجرب ــات به المتنمريــن غالبــاً مــا يُنظــر إليهــم باعتبارهــم أطفــالاً ســيئين. وربــا وعــى الرغــم مــن حقيقــة أن التنمــر ســلوكٌ مكتســب، إلا أن الأطفال الثقاف

يُصــاب آباؤهــم بالإحبــاط سريعــاً حيالهــم. وحتــى معلميهــم يتوقعــون 
منهــم الســلوك الســيئ، ومــن ثــم تزيــد احتماليــة معاقبتهــم أو معاملتهــم 
ــادي  ــد ين ــل ق ــاعدتهم، ب ــاولات مس ــن مح ــم ع ــى توقفه ــازدراء أو حت ب
ــة هــؤلاء الأطفــال  الأشــخاص البالغــون الآخــرون في المجتمــع بمعاقب
أو حرمانهــم مــن ممارســة الأنشــطة الجماعيــة، أو منعهــم مــن اللعــب مــع 
ــم،  ــن أقرانه ــر م ــاً للتنم ــرون أيض ــال المتنم ــرض الأطف ــم. ويتع ــرة التنمــر.أطفاله لتتواصــل دائ
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يعــاني الأطفــال المتنمــرون مــن القســوة والوحــدة في مجتمعاتهــم؛ ليــس 
ذلــك فحســب، وإنــما يعانــون أيضــاً مــن المشــكلات المنزليــة غالبــاً، أو تــدني 
ــم في  ــم التحك ــر عليه ــن العس ــل م ــات تجع ــذات، أو اضطراب ــترام ال اح
ســلوكياتهم وانفعالاتهــم. ولكــن الأمــر الأســوأ عــى الإطــلاق هــو تزايــد 

خطــر أن يصبحــوا مجرمــين أو مســيئين لغرهــم في مرحلــة النضــج.

قصص المتنمرين

يتنمــر بعــض الأطفــال ليشــعروا بالرضــا عــن أنفســهم. كان أحــد 
ــس، كان  ــة بالنف ــوة والثق ــعر بالق ــد، وليش ــوزن الزائ ــن ال ــاني م ــة يع الصبي
يضايــق ويدفــع الأطفــال الأصغــر ســناً. وكان الأطفــال الذيــن يتمتعــون 
بالشــعبية في المدرســة يتقبلونــه، ممــا جعلــه يشــعر أنهــم يشــجعون ســلوكه. 

يعاني العديد من المتنمرين من الشعور بالوحدة والعزلة عن الآخرين أو يواجهون مشكلات أسرية أو شخصية. 
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وإضافــة إلى ذلــك، كان الصبــي يحــب دفعــة هرمــون الأدرينالــين التــي 
يشــعر بهــا عندمــا يقــوم بالتنمــر. وبمــرور الأعــوام، أصبــح الصبــي أكثــر 
عدائيــة، حتــى إنــه أحــر ســكيناً معــه إلى المدرســة ذات مرة. وفي المدرســة، 
حاولــوا تقديــم المســاعدة لــه، ولكــن الأمــر لم ينجــح. واســتمر الصبــي في 
ممارســة الســلوك العدائــي نفســه بالمدرســة الثانويــة. وعندمــا تذكــر الأمــر 
وهــو شــخص بالــغ، قــال: »في كل مــرة أمســكوني وأنــا أتنمــر، كانــت 
ــم  ــرب أحده ــدوى، ولم يج ــلا ج ــذا ب ــن كان ه ــاب، ولك ــم للعق تدخلاته
قــط أن يحــاول تدخــلًا إيجابيــاً معــي«. ولكــن عندمــا لم يصبــح التنمــر كافيــاً 
ــه  ــتمرت ب ــدرات، واس ــي المخ ــدأ في تعاط ــه، ب ــن نفس ــاً ع ــه راضي ليجعل
ــد ســعادته  ــلاج النفــي، ليج ــدأ يبحــث عــن الع ــى ب ــوام، حت ــال لأع الح

ــر.  ــة أكث ــه بطــرق صحي ــات حيات ويتصــدى لتحدي
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كان طفــل آخــر يخضــع للعــاج النفــي منــذ ســن مبكــرة للغايــة، إلا أنه 
ظــل يعــاني مــن صعوبة الســيطرة عــى عدائيتــه تجــاه الآخريــن. وعندما كان 
في الثالثــة مــن عمــره، كان جليّــاً أنــه بحاجــة إلى المســاعدة لمعالجــة مشــكلاته 
الســلوكية. وتطلــب الأمــر نقلــه إلى روضــة أخــرى كانــت مجهــزة للتعامــل 
مــع عدائيتــه. وفي يومــه الثــاني في روضــة الأطفــال، دفــع طفــاً آخــر مــن 
إحــدى معــدات ملعــب الروضــة، فســقط الطفــل عــى وجهــه، وأُصيــب 
المدرســة  داخــل  الصغــر في عدائيتــه  المتنمــر  بشــعة. واســتمر  بكدمــة 
المدرســة  قدمتــه  الــذي  الدعــم  أســهم  الوقــت،  وبمــرور  وخارجهــا. 
والإرشــاد الــذي أعطــاه المتخصــص الاجتماعــي في تحســن ســلوك الطفــل 

المتنمــر وعلاقاتــه مــع زملائــه.

في ماساتشوســتس، كانــت الصراعــات الخاصــة بالصداقــات دافعــاً 
لمجموعــة مــن الفتيــات في المدرســة الثانويــة للقيــام بالتنمــر. أقامــت فتــاة 
ــؤلاء  ــبان له ــاء الش ــن الأصدق ــن م ــع اثن ــات م ــة صداق ــدة في المدرس جدي
ــن تلــك  ــات لم يتقبلــن ذلــك. ورداً عــى ذلــك، نعت ــات، ولكــن الفتي الفتي
ــع  ــى موق ــا ع ــائعات حوله ــرن الش ــتائم، ون ــع الش ــدة بأفظ ــاة الجدي الفت
الفيســبوك. وبعــد ذلــك، بــدأن يتنمــرن عليهــا في المدرســة، ويهددنهــا 
ــا  ــن أنه ــا علم ــديدة عندم ــة الش ــت الصدم ــن كان ــرح. ولك ــرب الم بال

ــرت.  انتح

المتنمــرات،  باللــوم عــى  العــام  والــرأي  الإعــام  ألقــت وســائل 
وحملوهــن مســؤولية انتحــار الفتــاة. ووُجهــت إليهــن تهــم جرائــم جنائيــة 
عديــدة، وواجهــن أحكامــاً بالســجن تصــل لعــرة أعــوام. وبالنظــر 
ــات  ــل الفتي ــة كان رد فع ــاً لأي درج ــزال مبه ــاً، لا ي ــص مع ــذه القص له
تنمــراً، وليــس مــن قبيــل الدرامــا المعروفــة في المــدارس الثانويــة والمتعلقــة 
بالعلاقــات. وظــل الجــدال قائــاً بــن الــرأي العــام والخــراء عــا إذا كانت 
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التهــم القاســية ملائمــة أم لا. وفي نهايــة المطــاف، أُســقطت التهــم الأشــد 
خطــورة، ولكــن الفتيــات واجهــن إطــاق الــراح المــروط، وفُرضــت 
عليهــن الخدمــة المجتمعيــة، وتعرضــن لــإذلال العلنــي والمضايقــات 

ــد غيابهــن عــن المدرســة.  وتمدي

ــه  ــي أن لم يكــن التنمــر أبــداً رد الفعــل الصحيــح، ولكــن هــذا لا يعن
دائــاً صــواب أو خطــأ؛ فهــو ســلوك معقــد، ويؤكــد الكثــرون أنــه يتطلــب 
حلــولاً معقــدة؛ أكثــر تعقيــداً مــن مجــرد فــرض عقوبــات موحــدة قاســية، 

ــة.  ــع الجريم ــرورة م ــاءم بال لا تت

قــد تســارع وســائل الإعــام في إلقــاء اللــوم عــى المتنمريــن، عندمــا 
يقــدم ضحاياهــم مــن صغــار الســن عــى الانتحــار. ولكــن الأبحــاث 

ــادة  ــرى، ع ــر، بالأح ــار. التنم ــؤدي إلى الانتح ــر لا ي ــرت أن التنم أظه
مــا يكــون أحــد عنــاصر الخطــر العديــدة. ففــي قضيــة الفتــاة الجديــدة، 

كانــت هنــاك ســجلات تثبــت تاريخهــا المــرضي الطويــل مــن المعانــاة مــن 
ــة انتحــار ســابقة، وتشــر هــذه الســجلات  ــاب، وتســجل محاول الاكتئ

ــاة أيضــاً  ــاك عوامــل أخــرى لعبــت دوراً. كانــت الفت ــه كانــت هن إلى أن
تعــاني مــن انفصــال أبويهــا، ومــن صراعهــا مــع أمهــا. وأوضــح جوزيف 

ــى  ــم حت ــرت بأحده ــاً: »إذا تنم ــي، قائ ــون الجنائ ــتاذ القان ــدي، أس كن
أن تتوقــع منــه القيــام بذلــك، فهــذه ليســت جريمــة«. المــوت، فهــذا قتــل، أمــا إذا تنمــرت بشــخص، وانتحــر بعــد ذلــك، دون 

دفعنها للموت بالتنمر؟ 
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الأطفــال المتنمــرون في هــذه القصــص ليســوا أطفالاً ســيئين. هم ليســوا 
نموذجيــين كذلــك، ولكنهــم مازالــوا في طــور التعلــم والنمــو. لذلــك فهــم 
لا يعلمــون دائــمًا الطريقــة الصحيحــة للتعبــر عــن المشــاعر. الفتيــات 
ــة والغــرة  ــين مــن مشــاعر الخيان ــدة عان ــاة الجدي ــواتي تنمــرن عــى الفت الل
والغضــب، وعــرن عــن تلــك المشــاعر بطريقــة جرحــت الآخريــن. ولكــن 

هــل هــن جديــرات بالمعاملــة كقاتــلات؟ 

وبأقــصى  بقســوة،  المتنمريــن  معاقبــة  يجــب  أنــه  الكثــرون  يعتقــد 
ــأن  ــج آخــرون ب ــك، يحت ــون. وعــى الرغــم مــن ذل ــه القان مــدى يســمح ب

العقوبــات القاســية لا تجــدي نفعــاً مــع 
إنهــا لا  إذ  المتنمريــن عــى الإطــلاق؛ 
تُعلــم الأطفــال التعامــل مــع مشــاعرهم 
ويــرى  صحيــة.  بطــرق  وصراعاتهــم 
هــؤلاء أن الحــل الإيجــابي أكثــر فاعليــة. 

يرى العديد من الناس أن المتنمرين بحاجة إلى المساعدة 
ليتعلموا طرقاً أفضل للتعايش مع مشاعرهم. 
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الفصل الثاني

عرض لمشكلة أكبر
إلا أن الأغلبيــة تتفــق عــى أن التنمــر لا بــد أن يكــون ســلوكاً متعمــداً تضــع الــدول والولايــات والمــدارس تعريفاتهــا الخاصــة بهــا للتنمــر، 

ــلٍ  ــاعر طف ــرح مش ــزح، وج ــال يم ــد الأطف ــإذا كان أح ــراً. ف ــد تنم ليعُ
ــاً  ــر أيض ــرٌ. والتنم ــه متنم ــي أن ــذا لا يعن ــإن ه ــد، ف ــر قص ــن غ ــر ع آخ
ــاً يقــع مــرة واحــدة، وإنــا تتكــرر ســلوكيات التنمــر مــراراً  ليــس حدث
وتكــراراً طــوال الوقــت. فضــاً عــن ذلك، يفــوق المتنمــرون ضحاياهم 
في القــوة الجســدية أو النفســية، وفي بعــض الأحيــان لا يكــون المتنمــرون 
عــى درايــة باختــال ميــزان القــوة هــذا؛ فهــم يعتقــدون أن ضحاياهــم 
ضحاياهــم بقلــة الحيلــة والعجــز عــن الدفــاع عــن أنفســهم.مســاوون لهــم في القــدرة عــى المقاومــة، ولكــن في الحقيقــة يتصــف 
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ضغط الأقران يمكن أن يجعل الأطفال يشعرون بأنه لا بد لهم من الاختيار بين أن يصبحوا متنمرين أو ضحايا للتنمر

يــأتي التنمــر في صــورٍ عديــدة. قــد يكــون جســدياً مــن خــلال ضرب أو 
إيقــاع الضحيــة، وقــد يكــون لفظيــاً بالنبــز بالألقــاب، أو التهديــد بــالأذى. 
ــب أو  ــدأ التنمــر اللفظــي والجســدي بعمــل المقال ــان، يب وفي بعــض الأحي
المداعبــات الريئــة. ولكــن قــد ينجــرف الأمــر بســهولة، وتتجــاوز الأمــور 
الحــد. وأحيانــاً عندمــا تتنمــر مجموعــة مــن النــاس عــى شــخص لفظيــاً أو 
ــدلاً مــن  ــاً هــو مجاراتهــم، ب ــر أمان ــار الأســهل والأكث جســدياً، يكــون الخي

الوقــوف مــع الضحيــة. 

الأذى  إلحــاق  الأطفــال  يحــاول  عندمــا  الاجتماعــي  التنمــر  يحــدث 
بصداقــات الآخريــن، عــن طريــق نــشر الشــائعات المؤذيــة، أو إقصــاء 
يتعــرض  وغالبــاً  النــاس.  أمــام  إذلالهــا  أو  المجموعــة،  مــن  الضحيــة 
ــاء  ــإذا كان أصدق ــي، ف ــر الاجتماع ــاركة في التنم ــط للمش ــال للضغ الأطف
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الطفــل يتنمــرون عــى طفــلٍ آخــر، فســيجد الطفــل نفســه مرغــمًا عــى 
المشــاركة معهــم، خوفــاً مــن خســارة صداقتهــم. 

يمكــن أن يحــدث التنمــر الإلكــتروني تقريبــاً في كل وقــت وفي أي مكان. 
ــر  ــع أسرع بكث ــور والمقاط ــتائم والص ــائعات والش ــشر الش ــن أن تنت فيمك
ــن  ــن للمتنمري ــخصي. ويُمك ــاق ش ــى نط ــار ع ــن الانتش ــت م ــى الإنترن ع
ــة، ومــن الصعــب أو المســتحيل حــذف الرســائل  إخفــاء هوياتهــم الحقيقي
أو الصــور المســيئة. ولا يــدرك المتنمــرون عــى الإنترنــت مقــدار الأذى 
الــذي يلحقونــه بضحاياهــم؛ لأنهــم لا يرونهــم وجهــاً لوجــه. مــن الســهل 
المشــاركة في التنمــر الإلكــتروني مــن خــلال النقــر عــى »إرســال« فحســب. 

يحتاج العديد من الأطفال دعماً إضافياً للخروج من نمط سلوكيات التنمر. 
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كل هــذه الأســباب مجتمعــةً تجعــل التنمــر الإلكــروني أحــد أخطــر صــور 
التنمــر. 

طرفا المعادلة

بالنســبة لضحايــاه.  التنمــر مشــكلة خطــرة ذات عواقــب وخيمــة 
فيحتــاج ضحايــا التنمــر إلى المســاعدة والحمايــة. ولكــن مؤيــدي الحــل 
الإيجــابي لمشــكلة التنمــر يــرون أن المتنمريــن يحتاجــون إلى تلقــي المســاعدة 
مــن  يعانــون  المتنمريــن  الأطفــال  أن  كبــرة  احتماليــة  فهنــاك  أيضــاً؛ 
مشــكلات منزليــة؛ عــى ســبيل المثــال، وجــود آبــاء مهملــن أو مؤذيــن أو 
بعيديــن. وأطفــال آخــرون تكــون مشــكلتهم تــدني احــرام الــذات، فيكــون 
ــون  ــد يكون ــرون ق ــوة. المتنم ــر ق ــهم أكث ــوا أنفس ــيلتهم ليجعل ــر وس التنم
أيضــاً ضحايــا للتنمــر، وهــؤلاء الأطفــال الذيــن يتقلبــون بــن دور المتنمــر 

والضحيــة يُعرفــون باســم المتنمرين-الضحايــا. 

ــا  ــة. أمّ ــر عدائي ــوا أكث ــم إلى أن يكون ــون بفطرته ــال يميل ــض الأطف بع
البعــض الآخــر فعاجــزون عــن التحكــم بانفعالاتهــم واندفاعاتهــم التلقائية 
العدائيــة. وهــؤلاء الأطفــال هــم الأكثــر عرضــة لأن يصبحــوا متنمريــن، 
وتــزداد صراعاتهــم ســوءاً، عندمــا يتجاهــل الأصدقــاء والآبــاء والمعلمــون 

ســلوكيات التنمــر، أو يشــجعونها عــن غــر قصــد. 

يواجــه المتنمرون-الضحايــا معــدلاً مرتفعــاً لخطــر الإصابــة بمشــكلات 
واضطــراب  القلــق  واضطرابــات  الاكتئــاب  مثــل  العقليــة،  الصحــة 
الشــخصية المعاديــة للمجتمــع. المتنمــرون أيضــاً أكثــر عرضــة لإدمــان 
المخــدرات والكحــول وتــرك المدرســة والتحــول لمجرمــن. وأظهــرت 
دراســة أن 40 % مــن الصبيــة الذيــن تنمــروا عــى الآخريــن في المرحلــة 
الإعداديــة في المدرســة ارتكبــوا نحــو ثــاث جرائــم أو أكثــر ببلوغهــم ســن 
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الرابعــة والعشريــن. فضــاً عــن ذلــك، فــإن المتنمريــن أكثــر ميــاً للإســاءة 
ــرون.  ــا يك ــن، عندم ــم الآخري ــم وأحبابه ــم وأبنائه لأزواجه

ثقافة المتنمر

ويواصلــون  التنمــر،  يتعلمــون  وإنــا  متنمريــن،  الأطفــال  يُولــد  لا 
يُنظــر  اليــوم،  مجتمعنــا  وفي  أهدافهــم.  لهــم  يحقــق  مــادام  اســتخدامه، 
لســلوكيات التنمــر باســتمرار عــى أنهــا نمــوذج يُتــذى بــه، ويُشــجع 
عليــه. وقــد يتعلــم الأطفــال التنمــر مــن آبائهــم أو إخوتهــم أو أصدقائهــم، 

أو حتــى معلميهــم. 

ــة  ــي مراهق ــي، وه ــت كيلب عان
مــن  لأعــوام  الجنــس،  مثليــة 
العنيفــة،  والهجــات  المضايقــات 
ــار  ــة الانتح ــا إلى محاول ــي دفعته الت
اعتقــد  فقــد  مــرات.  ثــاث 
أقرانهــا  مــن  بهــا  المحيطــون 
فريــق  في  وزملائهــا  وعائلاتهــم 
معلميهــا،  وحتــى  الســلة  كــرة 
مــن  أغلبهــم  كان  والذيــن 
النزعــة  أن  المتدينــن،  المســيحيين 
كان  خطيئــة.  المثليــة  الجنســية 
فكــرة  مــع  متصالحــن  الجميــع 

وأقروهــا  بــل  عليهــا،  التنمــر 
ــة  بصمتهــم، باســتثناء عائلتهــا وقل
مــن أصدقائهــا المقربــن. وكان مــن 
أصعــب الأشــياء عــى كيلبــي أن 
بعــض معلميهــا، والذيــن كان مــن 
المفــرض أن يقدمــوا لهــا الدعــم 
التنمــر  في  شــاركوا  والحمايــة، 
عليهــا بإطــاق تعبــرات فظــة عــن 
الفصــل  أمــام  الجنــي  توجههــا 
ــات  ــذه التعليق ــت ه ــه. وكان بأكمل
ــى  ــن ع ــعور المتنمري ــبب في ش الس
الفتــاة بأنهــم يفعلــون الصــواب. 

قصة كيلبي
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تُعلــم كل وســائل الإعــام تقريبــاً النــاس التنمــر؛ فغالبــاً مــا تقــدم 
الأفــام والمــواد المعروضــة عــى التلفــاز رســالة مفادهــا أن العنــف يحظــى 
بالإعجــاب. والأفــام الكوميديــة والبرامــج الواقعيــة والأنــواع الأخــرى 
مــن البرامــج تجعــل التنمــر اللفظــي والاجتماعــي يبــدو مقبــولاً، بــل ممتعــاً. 
ــة  ــج الواقعي ــراً البرام ــاهدون كث ــن يش ــال الذي ــة أن الأطف ــرت دراس أظه
أكثــر عرضــة للاعتقــاد بــأن التنمــر أمــرٌ مقبــول، أو أنــه قــد يســاعدهم عــى 
التقــدم في حياتهــم. وتشــر الأبحــاث أيضــاً إلى أن ألعــاب الفيديــو العنيفــة 
ــاة،  ــاً للانخــراط في الســلوكيات العنيفــة في الحي ــر مي تجعــل الأطفــال أكث
والتــي مــن بينهــا التنمــر. حتــى الموســيقى غالبــاً مــا تكــون مشــحونة بلغــة 

تحــرض عــى التمييــز والعنــف.

تلقــن بعــض الثقافــات والأديــان أطفالهــا أن بعــض الأعــراق والأديــان 
والتوجهــات الجنســية وأنــاط الحيــاة خاطئــة. ومثــل هــذه المواقــف تجعــل 
مــن العســر عــى هــؤلاء الأطفــال تفهــمُ النــاذج التــي تخــرج عــن الأعراف 
المجتمعيــة والثقافيــة المتعلقــة بالنــوع، ممــا يجعــل حــدوث التنمــر أكثــر 
ــال  ــد، الأطف ــدون قص ــون، ب ــاء والمعلم ــئ الآب ــا يكاف ــاً م ــة. وغالب احتمالي

ــة. الذيــن يتنمــرون عــى الخارجــن عــن هــذه الحــدود الفكري

ــن  ــد م ــذل المزي ــرورة ب ــن ب ــن المؤمن ــاء والمعلم ــداد الآب ــد أع وتتزاي
الجهــد لمواجهــة ثقافــة التنمــر هــذه. وهــم يذهبــون إلى القــول بــأن العقــاب 
يعالــج التنمــر بالمزيــد مــن التنمــر. وهــم يعتقــدون أنــه بــدلاً مــن العقــاب، 
يتحتــم عــى المــدارس تعليــم الأطفــال التعاطــف والتســامح والطــرق 

ــر عــن مشــاعرهم. ــة للتعب الصحي
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الفصل الثالث

نهجٌ شمولي
ــك  ــؤدي مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل إلى ظهــور التنمــر، لكــن ذل ت
ــة  ــه أمــرٌ مقبــول عــى الإطــاق؛ فالباحثــون عــن حلــول إيجابي لا يعنــي أن
قــد تبــدو معاقبــة الأطفــال المتنمريــن نهجــاً صحيحــاً ومُرضيــاً، إلا الطريقــة المثــى والأكثــر فاعليــة لتحقيــق هــذا الهــدف. لمشــكلة التنمــر مقتنعــون بــأن التنمــر لا بــد أن يتوقــف، وأن العقــاب ليــس 

ــد الأمــر ســوءاً؛  ــات القاســية تزي أن بعــض الأبحــاث أظهــرت أن العقوب
ــة. فالعقوبــة في حــد ذاتهــا ترســل للأطفــال رســالة مفادهــا أنهــم ارتكبــوا خطــاً  مــا، ولكــن لا تعلمهــم بالــرورة ســلوكيات بديل
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تطلق العديد من المدارس برامج لمكافحة التنمر تركز على تعزيز مبدأ الاحترام فضلاً عن معاقبة السلوك السيئ

ــر  ــالات التنم ــن ح ــار ع ــال والكب ــن الأطف ــلاغ كل م ــة إب ــل احتمالي تق
ــى  ــا يخش ــاً م ــة. غالب ــورة تلقائي ــرده بص ــه أو ط ــيتم إيقاف ــر س إذا كان المتنم
الأطفــال انتقــام المتنمــر. أمّــا الكبــار فيظنــون أن العقوبــة لا تلائم الســلوك، 
ــن يميلــون لإظهــار  ــة قاســية، ممــا يجعــل المتنمري ــت العقوب خاصــةً إذا كان
شــعورهم بالظلــم وتصعيــد حــدة أفعالهــم فيــما بعــد نتيجــةً لذلــك. وعلاوة 
عــى ذلــك، إذا شــعر المتنمــر بــأن الضحيــة وشــت بــه، ففــي الأغلــب أنــه 

سيســعى للانتقــام. 

تتزايــد أعــداد المــدارس في العــالم التــي تطبــق سياســات لا تركــز كثــراً 
عــى معاقبــة المتنمريــن، وإنــما تمنــع التنمــر بتعليــم الطلبــة معاملــة الآخريــن 
ــر  ــترام وتقدي ــى الاح ــث ع ــة تح ــة إيجابي ــي بيئ ــدارس تبن ــذه الم ــف. ه بلط

ــات. الاختلاف
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منع التنمر 

ــى  ــر ع ــع التنم ــج من ــن برام ــد م ــوة الأولى في العدي ــتمل الخط تش
شرح معنــى التنمــر للأطفــال والكبــار. فيتعلمــون كيفيــة التعرف على 
التنمــر وكيفيــة التعامــل معــه أيضــاً في حــال حدوثــه عــى الإنترنــت. 
كــا يتعلمــون أن التنمــر ليــس مقبــولاً، وأن بإمــكان الأطفــال طلــب 
المســاعدة مــن الكبــار. إضافــة إلى ذلــك، يتعلمــون تقليــل فــرص 
تعرضهــم للتنمــر. ويمارســون كذلــك دعــم أقرانهــم الذيــن تعرضــوا 

للتنمــر. 

الســلوكيات الإيجابيــة والإشــادة بهــا  الكبــار توضيــح  ويتعلــم 
ومكافأتهــا. ويحــددون أيضــاً العواقــب العادلــة، التــي تجعــل الأطفــال 
يفكــرون في ســلوكياتهم ومــدى تأثيرهــا في الآخريــن. وإضافــة إلى 
ذلــك، يقــوم الكبــار بدورهــم الإشرافي، ويوفــرون منافــذ صحيــة 
ــاً  ــة دائ ــب الطلب ــة. يرغ ــطة البدني ــل الأنش ــاط، مث ــن الإحب ــر ع للتعب
في اتبــاع القواعــد، عندمــا تكــون علاقاتهــم مــع معلميهــم جيــدة، 
وعندمــا يشــعرون بــأن معلميهــم يقفــون إلى جانبهــم، يميلــون إلى 

ــم.  ــاعدة منه ــب المس طل

وعــاوة عــى ذلــك، غالبــاً مــا تعلــم برامــج منــع التنمــر مهــارات 
التنمــر تعليــم  لمنــع  اجتماعيــة ونفســية إيجابيــة؛ فمــن الأهميــة بمــكان 
الأطفــال احــرام اختلافاتهــم؛ فــإذا تعلــم الأطفــال تفهــم اختلافــات 

أمانــاً.  أكثــر  أماكــن  المــدارس  بالتأكيــد ســتصبح  الآخريــن، 

ــة  ــي ممارس ــن ه ــاعر الآخري ــم مش ــال فه ــم الأطف ــرق تعلي ــدى ط إح
تماريــن بنــاء التعاطــف؛ فعــى ســبيل المثــال، إذا تعــرض صبــي للتنمــر 
لفقدانــه البــر، فيمكــن أن يطلــب المعلــم مــن بقيــة الطلبــة بالصــف 
ــل  ــة. مث ــطة اليومي ــة الأنش ــم ممارس ــاء محاولته ــن أثن ــات الع ــع عصاب وض



59

الأغاني الجماعية في المدارس تبني الثقة والتعاطف بين الطلبة

هــذا التمريــن ســيجعلهم يتفهمــون التحديــات التــي يواجهــا الطلبــة مــن 
ــا.  ــرون به ــي يم ــاعر الت ــر والمش ــدي الب فاق

ــى تركــه مــن  وممــا يســاعد الأطفــال عــى التوقــف عــن التنمــر، أو حت
الأســاس، تدريــس المهــارات الاجتماعيــة مثــل مهــارات التواصــل الفعــال 
ــت  ــا رفض ــزن عندم ــي الح ــل: »انتابن ــر مث ــلًا، تعب ــكلات. فمث ــل المش وح
جلــوسي معــك« بالتأكيــد قــد يقــدم حــلًا للمشــكلة أكثــر مــن قــول: »أنــت 
دنيء للغايــة!«  ويُمكــن أيضــاً للطلبــة أن يتعلمــوا كيــف تؤثــر لغــة الجســد 

عــى حــل النــزاع أو تجنبــه مــن البدايــة. 

أشكال التدخل الإيجابي 

سيســتمر حــدوث التنمــر، في بعــض الأحيــان، بغــض النظــر عــن 



60

ــرت  ــد ابتك ــه. وق ــد ل ــع ح ــدارس لوض ــن الم ــة م ــرة المبذول ــود الكث الجه
عــدة المــدارس طرقــاً إيجابيــة للتدخــل، حــال حــدوث التنمــر. 

بإمــكان الكبــار تقديــم المســاعدة لضحايــا التنمــر عــن طريــق بنــاء 
ثقتهــم بأنفســهم، وتشــجعيهم عــى الحــزم وتأكيــد الــذات، وتوجيههــم إلى 
ســبل المحافظــة عــى هدوئهــم وإيجابيتهــم في مواجهــة التنمــر.  فعــى ســبيل 
المثــال، الوقــوف بثبــات والنظــر في عينــي المتنمــر والطلــب منــه بحــزم 
وهــدوء أن يتوقــف عــن تنمــره، قــد يحــل المشــكلة. ومــن الممكــن أيضــاً أن 
يحــاول الضحايــا وصــف شــعورهم تجــاه تصرفــات المتنمريــن، ويجــب أن 

يُشــجعوا عــى إخبــار أحــد الكبــار بــا يحــدث لهــم. 

ــر مــن المشــكلات الأسريــة، أو قــد تكــون لديهــم إعاقــات عقليــة المســاعدة في بعــض الأحيــان؛ إذ ربــا يعــاني هــؤلاء الأطفــال يحتــاج الأطفــال الذيــن يمارســون التنمــر إلى المزيــد مــن  ــاً للتنمــر عــى غيرهــم أو أكث ــر مي ــن أو جســدية تجعلهــم أكث ــون م ــد يك ــم. ق ــن غيره ــن م ــى الآخري ــر ع ــة للتنم ــة لهــا. النفــي. تســاعد هــذه الأنــواع مــن العــاج الطلبــة عــى فهــم أو المتخصــص الاجتماعــي أو المتخصــص النفــي أو الطبيــب المفيــد لهــؤلاء الطلبــة أن يذهبــوا لاستشــارة المرشــد المــدرسي عرض ــة وإيجــاد حلــول صحي جــذور مشــكلاتهم الاجتماعي

اللجوء إلى الاستشارات
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ــن إلى  ــال المتنمري ــار الأطف ــه الكب ــب أن يوج ــرى، يج ــةٍ أخ ــن ناحي وم
تحمــل مســؤولية أفعالهــم، مــن خــال مكافأتهــم عــى الصراحــة والصــدق، 
وأيضــاً مــن خــال إعلامهــم بــأن أفعالهــم خاضعــة للتحقيــق والنظــر. إذا 
ــأن  ــن بش ــع الآخري ــه وم ــع نفس ــاً م ــون صادق ــر أن يك ــل المتنم ــم الطف تعل
تصرفاتــه، فســيكون أقــل اســتياءً مــن التبعــات، وأكثــر اعترافــاً بــأن التنمــر 
ــض  ــي، أو التعوي ــذار حقيق ــم اعت ــل تقدي ــب مث ــن؛ وعواق ــؤذي الآخري ي
عــن شيء مكســور قــد تســهم في تصحيــح الأخطــاء وهنــاك تبعــات أخــرى 
تفيــد في تعليــم المســؤولية والتواضــع والتعاطــف، مثــل الخدمــة المجتمعيــة 

والعمــل التطوعــي.

مــن الممكــن أيضــاً أن يلقــن المعلمــون والآبــاء الأطفــال المتنمريــن كيفية 
التعامــل مــع مشــاعرهم بطــرق صحيــة، فيوضحــون لهــم أنــه لا بــأس 
ــروا  ــداً أن يتنم ــم أب ــن لا يمكنه ــاط، ولك ــب والإحب ــعور بالغض ــن الش م
ــة للتنفيــس عــن  ــم بعــد ذلــك، يقدمــون لهــم أنشــطة بديل عــى غيرهــم. ث
مشــاعرهم الســلبية، عــى ســبيل المثــال حضــور حصــة فنــون للتعبــر عــن 

ــاضي. ــق ري أنفســهم أو الالتحــاق بفري

العدالة التصالحية 

العدالــة  باســم  تُعــرف  اســراتيجية  أن  المــدارس  بعــض  اكتشــفت 
المتنمريــن  الأطفــال  بــن  العلاقــات  إصــاح  في  أســهمت  التصالحيــة 
ــال.  ــن الأطف ــل ب ــة وص ــراتيجية حلق ــذه الاس ــي ه ــم، إذ تبن وضحاياه
تقــول برينــدا موريســون، مديــرة المركــز الكنــدي للعدالــة التصالحيــة، 
ــق  ــا تتعل ــة بالعقــاب والقواعــد، وإن إن هــذه الاســراتيجية »ليســت معني
بالقيــم والعلاقــات«. وتأخــذ العدالــة التصالحيــة شــكلًا مختلفــاً في كل 
حالــة تنمــر. فعــادة مــا تضــم المتنمــر والضحيــة ومجموعــة مــن الأشــخاص 
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ــكل منهــا، ويشــارك كل شــخص مشــاعره تجــاه مــا حــدث.  الداعمــن ل
ويســتمع الجميــع بإنصــات إلى كل فــرد في المجموعــة. وغالبــاً يشــارك كل 
مــن المتنمــر والضحيــة معلومــات شــخصية، ممــا يســهم في تعــرف بعضهــم 

ــا.  ــا بينه ــف في ــاء التعاط ــض وبن ــى بع ع

ــة  ــاح العلاق ــر وإص ــاف التنم ــة لإيق ــة إلى خط ــل المجموع وتتوص
بينهــا بطريقــة إيجابيــة. ففــي إحــدى الحــالات، كان والــد الضحيــة 
الولــدان عــى  فاتفــق  الرقــص،  المتنمــر يحــب  معلــم رقــص، وكان 
حضــور دروس رقــص معــاً. فإيجــاد نشــاط يســتمتعان بــه معــاً وضعهــا 

ــة. ــق الصداق ــى طري ع

تأخــذ العدالــة التصالحيــة وقتــاً، ويجــب أن تُنفــذ جيــداً؛ فإحضــار 
ــذا يجــب التعامــل مــع الموقــف  ــرة، ول ــة معــاً مخاطــرة كب المتنمــر والضحي
بحــذر. وهنــاك حاجــة إلى إجــراء المزيــد مــن الدراســات للتأكــد مــن 

ــق.  ــن المناط ــع م ــاق أوس ــى نط ــج ع فاعليــة البرنام

المتفرجون المعاونون 

ليــس كل طفــل متنمــراً أو ضحيــة للتنمــر. ولكــن معظــم الأطفــال 
بأنفســهم  وشــاهدوه  بــل  يبــدو،  وكيــف  التنمــر  هــو  مــا  يعرفــون 
مبــاشرة. ويُســمى الشــهود عــى التنمــر متفرجــن. وحتــى إذا كان 
هــؤلاء المتفرجــون لا يشــجعون التنمــر، فــإن الأغلبيــة العظمــى منهــم 
لا تعــرف كيفيــة إيقافــه. وتعلــم المــدارس التــي تنتهــج نهجــاً إيجابيــاً في 
التعامــل مــع التنمــر المتفرجــن أن يشــاركوا بفاعليــة في إيقــاف التنمــر، 

ــاه.  ــم ضحاي أو دع

التنمــر للكبــار.  المتفرجــون عــى الإبــاغ عــن ســلوكيات  يُشــجع 
أمــا المتفرجــون الواثقــون في أنفســهم بــا يكفــي للتصــدي للمتنمريــن 
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فيشــجعون عــى أن يفعلــوا ذلــك بإثنــاء المتنمــر عــن فعلــه، أو الدفــاع 
ــاً عــن الضحيــة، أو مســاعدتها عــى الابتعــاد. وإذا وجــد المتفرجــون  لفظي
ــم الدعــم  أن التصــدي للمتنمــر سيشــكل خطــراً عليهــم، فيمكنهــم تقدي
للضحيــة لاحقــاً مــن خــال مصادقتــه وإخبــاره بعــدم موافقتهــم عــى مــا 
ــاف  ــائعات، أو إيق ــر الش ــاركة في ن ــض المش ــاً رف ــم أيض ــدث. يمكنه ح
تــداول الصــور ومقاطــع الفيديــو غــر اللائقــة، أو الضحــك عــى الضحايــا 
ــار- يجعــل  ــك الكب ــا في ذل ــد تعرضهــم للتنمــر. إشراك المتفرجــن - ب عن

ــا.  ــة بأكمله ــتوى المدرس ــى مس ــداً ع ــر جه ــع التنم من

أحد العناصر الأساسية للقضاء على ثقافة التنمر هو تعليم المتفرجين الطرق الإيجابية للتفاعل بدلاً من المشاهدة 
السلبية أو الإسهام في المشكلة
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الفصل الرابع

مدارس أكثر وداً
وحــالات  المــدارس  في  النــار  إطــاق  حــوادث  سلســلة  الانتحــار المتعلقــة بالتنمــر، في أواخــر العقــد الأول مــن تســعينيات عقــب 

وجــه  عــى  تعمــل  الأميركيــة  المــدارس  بــدأت  العشريــن،  القــرن 
السرعــة لتضييــق الخنــاق عــى التنمــر، فانتهجــت العديــد مــن المــدارس 
لــكل  التســامح الصفــري، وأصــدرت عقوبــات قاســية  سياســات 
حــالات التنمــر. ومنــذ عــام 1999، تزايــدت أعــداد الــدول والولايــات 
ــذ ذلــك الحــن، أظهــرت الأبحــاث أن السياســات الحازمــة لا والمــدن التــي ســنت قوانــن تنــص عــى عواقــب وخيمــة للمتنمريــن.  تقلــل غالبــاً مــن حــدوث التنمــر. وإنــا في الحقيقــة، بــدا أن العقوبــات ومن

القاســية، مثــل الإيقــاف عــن الدراســة والطــرد، زادت من الســلوكيات 
ــعت  ــك، س ــةً لذل ــدارس. ونتيج ــاح في الم ــن النج ــت م ــيئة، وقلل الس
العديــد مــن المــدارس والمجتمعــات في العــالم نحــو حلــول أكثــر إيجابيــة 

لمشــكلة التنمــر. 
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دفعت حالات الوفاة المتعلقة بالتنمر بعض المجتمعات إلى تضييق الخناق على التنمر بقسوة، ولكن لا يرى بعض 
الخبراء أن هذا هو الحل

برنامج أولويس لمنع التنمر

ــاً  ــوّر نهج ــن ط ــس أول م ــد، دان أولوي ــويدي المول ــس، س ــالم النف كان ع
إيجابيــاً يُطبــق عــى مســتوى المدرســة بأسرهــا لمكافحة التنمــر. واســتند برنامج 
أولويــس إلى بحــثٍ عــن التنمــر أجــراه في ســبعينيات القــرن العشريــن. وكان 
قــد أنجــزه رداً عــى حــوادث الانتحــار المأســاوية التــي قــام بهــا ثلاثــة صبيــة 
ــعة  ــمات واس ــادت تقيي ــام 1982. أش ــر ع ــبب التنم ــج بس ــن النروي ــار م صغ
ــدوث  ــص ح ــح في تقلي ــذي نج ــر، ال ــع التنم ــس لمن ــج أولوي ــاق برنام النط

ــاً إلى %50.  ــة بنســبة تصــل تقريب التنمــر في المــدارس النرويجي

ويُطبــق الرنامــج الآن عــى نطــاقٍ واســع في جميــع أنحــاء أوروبــا 
والولايــات المتحــدة الأمركيــة، عــى الرغــم مــن أنــه لم يظهــر الفاعليــة ذاتها 
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مقارنــةً بالنرويــج. يعمــل برنامــج أولويــس لمكافحــة التنمــر عــى تهيئــة بيئــة 
مدرســية إيجابيــة يتوافــر فيهــا الاحــرام والاهتــام بــن الطلبــة والمعلمــن، 
الذيــن ينصــب اهتمامهــم عــى مكافــأة الســلوك الإيجــابي ومســاعدة الطلبــة 
عــى إصــاح علاقاتهــم، وليــس عــى توزيــع العقوبــات. فيتلقــى كل 
ــا أو المتفرجــن.  ــن أو الضحاي ــة الدعــم الــازم، ســواء مــن المتنمري الطلب

حلول إيجابية مُلهمة 

تبنــت أكثــر مــن 8000 مدرســة في الولايــات المتحــدة الأميركيــة وحدها 
ر خــراء آخــرون برامــج إيجابيــة أخــرى يســر كلٌّ  برنامــج أولويــس. وطــوَّ
منهــا عــى نهــج فريــد خــاص بــه. ومــن بــن هــذه البرامــج برنامــج الخطــوة 
الثانيــة، وطريقــة KiVa، وبرنامــج دعــم الســلوك الإيجــابي ودعائــم التدخل 
ــالم  ــدارس في الع ــن الم ــد م ــت العدي ــام PBIS. عدّل ــة بنظ ــة المعروف الإيجابي

كان روس طالباً متنمراً بالمدرســة 
بدنــاءة  يتــرف  وكان  الثانويــة، 
ــه،  ــد زملائ ــاه أح ــاص تج ــكل خ بش
ممــا جعــل معلميــه وأقرانــه يتَّحــدون 
معــاً لتثبيــط هــذا التنمــر. وبعــد ذلك 
بعامــن، تنامــى إلى علــم روس أن 
زميلــه الــذي كان يتنمــر عليــه حاول 
الانتحــار. ممــا جعلــه يفهــم أخــراً 
ــى،  ــذا الفت ــه ه ــر ب ــذي م ــعور ال الش
بالذنــب عارمــاً.  فأصبــح شــعوره 

خطئــه،  إصــاح  روس  حــاول 
فبــدأ بإلقــاء التحيــة عــى ضحيتــه 
ــة، وكان  ــات المدرس ــابقة في قاع الس
كتــاب  وفي  مبتســاً.  يجيبــه  الولــد 
يضــم مجموعــة قصــص عــن التنمــر، 
اعــرف روس قائــاً: » كان ذلــك 
منــذ نحــو ثلاثــن عامــاً، ولكننــي 
قــط  أنــسَ  لم  إننــي  أقــول:  أن  أود 
الــدرس الــذي أعطــاه لي هــذا الفتــى 
ــيئاً«.  ــي ش ــه علمن ــدرك أن دون أن ي

 قصة حقيقية: إيجاد التعاطف
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يوقع الطلبة في برنامج أولويس على تعهد بمكافحة التنمر

ــم  ــج تتس ــذه الرام ــض ه ــا. بع ــع احتياجاته ــب م ــما يتناس ــج ب ــذه الرام ه
ــة.  ــاز بالمرون ــر يمت ــض الآخ ــما البع ــددة، بين ــة مح ــام وهيكل ــا ذات نظ بأنه
ويبقــى القاســم المشــترك بينهــا هــو إمــداد كل مــن الطلبــة والمعلمــين 
بــأدوات وآليــات حــل المشــكلات الاجتماعيــة والعاطفيــة، التــي يحتاجونهــا 

مــن أجــل منــع التنمــر والتصــدي لــه.

التغيير في الولايات المتحدة الأميركية

توجيهيــة  إرشــادات  الأمركيــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  نــشرت 
للمعلمــين في ينايــر 2014 تــوصي بشــدة بتبنــي النهــج الإيجــابي في التعامــل 
ــات  مــع التنمــر. وأنشــأت وزارة الصحــة والخدمــات الإنســانية في الولاي
ــى  ــجيع ع ــر والتش ــة التنم ــت لمكافح ــبكة الإنترن ــى ش ــاً ع ــدة موقع المتح
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اتبــاع المناهــج والعواقــب الإيجابيــة في معالجــة التنمــر. تــوصي العديــد 
وماساتشوســتس  وفلوريــدا  كاليفورنيــا  بينهــا  ومــن  الولايــات،  مــن 
الاستشــارات  إلى  والضحيــة  المتنمــر  مــن  كل  بإرســال  ونيوجــرسي، 
ــات  ــر ولاي ــرض ع ــق. تف ــتوى أعم ــى مس ــلوك ع ــة الس ــية لمعالج النفس
ــرض في الكونجــرس  ــة. وعُ ــدارس اســتخدام ســبل تدخــل إيجابي عــى الم
الأميركــي مــروع قانــون يُعــرف باســم »قانــون تحســن أمــن المــدارس«، 
الــذي يفصــل النتائــج التــي توصــل لهــا الكونجــرس بــأن اســتخدام ســبل 
التدخــل الإيجابيــة في مواجهــة التنمــر يســاعد عــى إبقــاء الأطفــال في 

ــداث. ــاء الأح ــام قض ــارج نظ ــة وخ المدرس

هل تعد الاستراتيجيات الإيجابية الحل؟ 

ــازال  ــن م ــعبية، ولك ــة ش ــر الإيجابي ــة التنم ــات مكافح ــبت سياس اكتس
الباحثــون يتجادلــون حــول فاعليتهــا؛ إذ مــن الصعــب إجــراء الدراســات، 
ــة تشــر  ــج مختلطــة، إلا أن الأدل ــت نتائ ــي أجري وأظهــرت الدراســات الت
إلى أن العديــد مــن البرامــج الإيجابيــة )عــى ســبيل المثــال برنامــج أولويــس 
فاعليتهــا  تثبــت  أن  يمكــن   )RiVaو  OBPP وطريقــة  التنمــر  لمكافحــة 
تحــت الظــروف الملائمــة. ويــرى المؤيــدون أن الأبحــاث التــي تجــرى 
عــى البرامــج الإيجابيــة مشــجعة ومبــرة بــا يكفــي لتبنــي هــذا النهــج في 
ــن  ــد م ــإن العدي ــاث، ف ــن الأبح ــر ع ــرف النظ ــر. وب ــع التنم ــل م التعام
المجتمعــات تشــعر بجــدوى التركيــز عــى الســلوكيات الإيجابيــة ودعائــم 
التدخــل الداعمــة أكثــر مــن الســلوكيات الســلبية وطــرق العقــاب؛ لأنهــم 
يعتقــدون أن الاتجاهــات الأكثــر إيجابيــة هــي خطــوة عــى الطريــق الصحيح 
بســبب المشــكلات المعروفــة التــي تنتــج عــن سياســات التســامح الصفــري 

ــة.  ــراءات العقابي والإج
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••

)أبــداً/ دائمــاً/ أحيانــاً(، لمــاذا؟ أكمــل هــذه الجملــة: يجــب معاقبــة المتنمريــن علــى أفعالهــم 

••

إذا كنت ناظراً لمدرسة، فكيف ستوقف التنمر في مدرستك؟

••

ــة دفــع صبــي ذو شــعبية فــي مدرســتك زميلــه نحــو بعــض الخزنــات  ــام وردي ــة طع ــل حقيب ــه كان يحم ــذي دفع ــد ال ــر، الول ــي المم ف
اللــون. 

••

المثلــى لردعــه عــن التنمــر؟ فــي رأيــك، كيــف يشــعر الولــد ذو الشــعبية؟ مــا هــي الطريقــة 

••

يفعلــه فــي هــذا الموقــف؟ فــي رأيــك، كيــف يشــعر الولــد الضحيــة؟ مــا الــذي يجــب أن 

••

م المتفرجون المساعدة؟  في رأيك، كيف يمكن أن يقدِّ

ما رأيك؟ 
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التفكير النقدي باستخدام المعايير الأساسية

د  1. �فكّــر في المنظوريــن المطروحــن في هــذا الكتــاب. كل منظــور يدعــم رأيــه بالأمثلــة. حــدِّ
ــم؟ أي  ــم حجته ــال لدع ــور المث ــتخدم كل منظ ــف اس ــن، كي ــتخدمه كلا الجانب ــالاً اس مث

ــة؟ )البراعــة والتركيــب( ــر فاعلي ــال بصــورة أكث جانــب اســتخدم المث
ــاب،  ــذا الكت ــن ه ــة م ــج وأمثل ــتخدام حج ــر؟ باس ــاه التنم ــتك تج ــذه مدرس ــج تتخ 2. �أي نه
ضــع خطــة عــن كيفيــة تحســن الجهــود التــي تبذلهــا مدرســتك لمكافحــة التنمــر. )الأفــكار 

الرئيســة والتفاصيــل( 
3. � �بعــد قــراءة كلا المنظوريــن، مــا هــو المكــون الأكثــر فاعليــة في أي برنامــج مكافحــة تنمــر؟ 

لمــاذا؟ )دمــج المعرفــة والأفــكار( 
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إيجابيات وسلبيات: العمل معاً

الإيجابيات 

- يدعم كل الطلبة الذين يمرون بالصراع، ومن بينهم المتنمرون والمتفرجون.
- من المعتقد أنه يمنع التنمر بإنشاء بيئة مدرسية إيجابية مليئة بالاحترام.

- يحمل المتنمرين مسؤولية أفعالهم.
- يبني مهارات حل المشكلات النفسية والاجتماعية.

- يعــزز مــن العلاقــات القائمــة عــى الاحــرام والثقــة بــن المعلمــن والطلبــة، وهــذا يشــجع 
الطلبــة عــى طلــب المســاعدة.

- أثبتت الأبحاث فاعليته.

السلبيات 

- لم يثبت فاعليته في كل المواقف.
- يحتاج تنفيذه إلى قدرٍ كبير من الوقت والجهد والمال.

- يستقطع من وقت تدريس المواد الأكاديمية.
- يعتقد البعض أن هذا النهج شديد التساهل مع المتنمرين.

إيجابيات وسلبيات: التسامح الصفري

الإيجابيات

- طريقة سريعة للتعامل مع التنمر.
- رؤية المتنمرين يتعرضون للعقاب أمرٌ مُرضٍ.

- من المعتقد أنه يردع التنمر.
- تحميل المتنمرين مسؤولية أفعالهم.

- طريقة تقليدية لتصحيح السلوك غير المرغوب فيه.

السلبيات 

- يصيب المتنمرين بالاستياء ويزيد من احتمالية سوء تصرفاتهم.
- الإيقاف أو الطرد من الممكن أن يُشعر المتنمرين بالعزلة وعدم وجود الدعم.

ــاح  ــن النج ــل م ــتقبل ويقل ــي في المس ــلوك الإجرام ــر الس ــن مخاط ــد م ــرد يزي ــاف أو الط - الإيق
الأكاديمــي.

- لا يعلم سلوكيات بديلة أكثر إيجابية.
- العقوبات القاسية تقلل من احتمالية إبلاغ المعلمين والطلبة عن التنمر. 
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المصطلحات

اضطــراب الشــخصية المعاديــة للمجتمــع: حالــة لا يكــرث فيهــا الشــخص لمشــاعر الآخرين، 
أو حقوقهم، أو ســامتهم.

القلق: شعور بالخوف، أو القلق، أو التوتر، بسبب توقع حدوث أمرٍ ما. 
الاعتــداء: جريمــة تنطــوي عــى الاتصــال الجســدي غــر المرغــوب فيــه، أو اســتخدام العنــف 

تجــاه شــخصٍ مــا. 
ــان،  ــض الأحي ــن، في بع ــن الآخري ــر م ــرض للتنم ــذي يتع ــل ال ــو الطف ــة: ه المتنمر-الضحي

ــرى.  ــانٍ أخ ــن في أحي ــى الآخري ــو ع ــر ه ويتنم
الاكتئــاب: حالــة ينتــج عنهــا مشــاعر حــزن وفقــدان أمــل وشــعور بانعــدام القيمــة عــى المــدى 

الطويل. 
التعاطف: القدرة على فهم مشاعر الآخرين ومشاطرتهم إياها. 

جناية: جريمة خطيرة، مثل القتل.
مؤيد: شخص يدافع عن فكرةٍ ما. 

يثأر: ينتقم من شخص يظن أنه آذاه. 
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عن المؤلفة

ليــزا أوينجــز درجــة علميــة في اللغــة الإنجليزيــة والكتابــة  تحمــل 
الإبداعيــة مــن جامعــة مينيســوتا. كتبــت وراجعــت مجموعــة متنوعــة مــن 
الكتــب التعليميــة للشــباب. وتعيــش في أندوفــر في مينيســوتا مــع زوجهــا 

ــة.  ــات الأليف ــن الحيوان ــة م ــع مجموع وم
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